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ارات من 


الأبيشب لان 


القوق محفوظة لمكارة صادر 


مطبعة المتاهل : هع 4 .ووو 


الامير قدت اولان" 
١3521 85‏ 


هز ان الاخير حيزد أرسلات من ابر طييرة 213 
لمنان » ولد في الشويفات ©» وتلقى العم في ندرسة 2521 4 
فأخذ العربية عن الشبخ عبدالله الستاني ؟ وكان استتاذه سُديد 
الاعداب به » كثير الثناء عليه :. روى الشبخ خليل تقي الدئن 
اه ساله قبل وفاته بيومين: اي تلاميذك احب اليك؟ فاحابه: 
أحب تلاميذي الي الامير شكيب ارسلان . 


٠‏ قد ييكون تاريخ ولادة الامير في هذه السنة أو في السنة التي بعدها . فقد 
حاء في كتابه : « شوق أو صداقة اربعين سنة » المطبوع سنة ١585‏ ل سيل 
١‏ كنت اول قدمة لي الى مصر و كنت بين العشرين والوانحدة والعشرين »٠.‏ 
وقال ف مكان الخر امنه <٠:‏ فقبن كنت في سنة خم ١‏ في الثالئة والعشرين من 
عمري ٠‏ »> وهذا يؤيد التاريخع الذي اعتمدنام ا ان كاتب سره الشيخ حمود عبد 
الصمد يعتمد التاريع نفسه بالسماع عنه.ولكن حاء في ديوانه المطبوع سنة ه ١5‏ 
قوق قصيدة له : «.وقلت وداعاً لمدرسة الحكمة في ختام سنة ١88‏ و كنت ابن 
١5‏ سنة .7 » وحاء فوق قصيدة اخرى في رثاء سلم البستاقي سنة 6م١١‏ : 
د و كنت ابن ١6‏ سنة 646 وقال في كتابه : « السيد رشيد رضا» المطبوع سنة 
١١0‏ : < وكات مولعاً بقراءة ديواني المسمى بالباكورة الذي نر ته عندما كنت 
في السابعة عشرة من عمري وذلك سنة 81م »١‏ وهذا يجعل ولادته سنةء 1م .١‏ 
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دك1 3 الحايعة عت نلو التامنة عقرة جم عبر عي 

ر صباه باسم 0 الاك قورة ) سنة 1410 ©» وكان الشيخ عمد 
عبده يومئذ في بيزوت » فاتصل ده » وافاد من آرائه الاصلاحية 
للاسلام داللمين :: ور حل أل مصر سيد وق © د كل 
فيها مكوثه » وأخذ من ذلك اللين يراسل الاهرام » ويكتب 
فيها أبحاثاً سباسية لم يضع اسمه عليها اه 
بأن تشير الى انما بقم احد الافاضل العا تسن 

له شقان الى الاستانة وفر نسا وانكلترا ,» ثم عن 

1 يل الشوت بن وميم .مل ميس مانا طراان 

الغرب سنة 141١‏ > اخذ نستجيشن العثانيين والمصربين لامداد 
اخوانهم » فعبدت البه جمعية الحلال الأحمر المصري في قناذة 
ستائة جمل تحمل ارزاقاً المجاهدين في برقة » فسار بها ومعه 
جماعة من اتباعه من جيل لثنان > ضقي في موطن اباد زهاء 
ثانية أسشبر. وبرح برقة سنة ١41‏ قاصداً الى الاستانة » ومكانت 
الحرب البلقانية متوقعة المحدوث » فخشئ ان تضرف الدولة 
العزاية عن مسياعدة الطر ابلسبيت ولو سر > قجاء هذا ابرح" 
وفها هو بالاستانة كافته جمعية الحلال الاحمر المصري أن ركون 
مفتشاً على بعثانما لدى الدولة» فبقي عدة اشبر قاماً هذه المبمة . 
ثم استدعاه الخديوي الى مصر واشار عليه بأن يبقى فها» توقعاً 


5 


لحوادث خطيرة تستازم وجوده » فكره الامير ان يناوىء 
الانتحاديين في تلك الازمة الشدمدة » وكان زمام الدولة يومد 
قْ أيدهم -اد نات العرضع من بقائه توجبه حملة شديدة عليهم 
في اثناء حرب البلقان » فوقع بينه وبين أعداء الاتحاديين نفور 
فن أحل إدلك : 

وسافر سنة. ١414‏ الى المدينة المنورة لانشاء مدرسة 'فيها . . 
ثم انتخب مبعوثاً عن حوران في المجلس العئافي» نحتى اذا وضعت 
الحرب العاابة أوزارها قصد الى مرسين » فأقام بها مدة مع 
عبلته . ورحل بعدها الى المانيا » وكان المش الفرنسي قد 
ل ل د كك لا ل 1 
فتنادى جماعة من -السّورِيِنَ والفلسطينين الى عقن مؤقر بأورية 
للاحتجاج على احتلال فرنسا لسورية » والاتكليز لفلسطين ؛ 
. فاتعقد المؤعر في جنيف سنة ١481‏ » فانتخب الامير مدشال 
لطف الله رئيساً » والامير شكيب ناموساً أول . ثم استقدم 
عملته من عرسين سنة 56 »> وأقام من ذلك ال مين ف 
سوسرة لنكون مع رحال الوفد السوري الفلسطبني على مقرية 
من عصبة الامم » جاهدين في سبيل تحرير بلادهم . غير اله 
حاف إلى تتررك سه اهز , ولق فى عرلدة ساك العدرت 
هد كرأته عن حمال باشا »:وهقاومته له » ونحاولتة ردعه عما 


ك 


أ به من الاعمال الي أغضبت العرب > وأضر“ت أبلغ ال 1 
سا اماه . يكن هد براشلا م ف سريف لكان 
المحرية . ثم كتب هذا التاريخ مرة ثالثة في ضمن ترحمة نفسه» 
واستودعه مكتب المؤّر الاسلامي في القدس» لينشر بعد وفاته. 
وفي سنة ماه ( ١9١9‏ ) جج بيت الله المرام » 
د ل هده الرحلة اكتابه ).و الإ رتامات اللطناك فق 
خاطر الاج الى أقدس مطاف » كتنة بلوزان سنة وعم( ه. 
رن اله عه الثار سه دوس مد 
وقام سنة ١4#.‏ برحلة الى اسبانبة فطاف أكثر اانا » 
واقفاً على آثار العرب فيبا . وكان في سنة ١61‏ قد ترجم 
عن الفرنسية روابية آخر بني سراج لشاتوبريان » وذيلها خلاصة 
عن تاريخ العزب في الاندلس » ونشيرتها مطبعة الأهرام . ثم 
اعادت نشيرها مطبعة المثار سنة 41584 واضاف الها الامير كتاب 
أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر» وهي آخر دول الاسلام 
في الاندلس » أخذه عن نسخة مطبوعة عدينة مونيخ عاصمة 
بافارية سنة خ5م١‏ ع وأتبع به أثارة تارخبة في أربعة مراسيم 
سلطانية للسلطان ابي المسن علي بن أي النصر بن أبي الاحمر» 
مأخوذة عن نحة مطبوعة فى بارس :588( .مكارت 
رحلته الى اسمانية مقدمة لوضع تاريخ كان اواسمة يسم «الطلل 
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الستدسة. فق الاحار والااثان الاتدليسة ) جيع فه ما قدر ان 
يعثر عليه من الفصول المتعلقة بالاندلس » ماخوذة عن موّرخي 
العرب القدماء » وعن مصنفات المستشرقين »© فأخرج منه ثلاثة 
ادراء » نش الأول الا سسة م١‏ والثالت منة همهي 
وتوفي قبل ان يظبر الباقي منه » ومحموع هذا التاريخ عشرة 
أجراء > نخيرنا في قاحة ]مرء اثالث .. 

وفي سننة 4م9١‏ قررت طنة المؤمر الاسلامي في القدس 
ارسال وفد الى <زيرة العرب للادلاح بن الملك ابن سعود 
والامام يحبى » فانتدب الامير من حملة اعضائه » ثم عاد الى 
جنيف فبقي الىرسئة بمو :6 -وكان قند 5 الاتفاق الفر نسي 
السوري 4 فأجازت له السلطة الفرنسية دول البلاد الواقعة 
2ك اننا نعاءهنا فى تلك السة 4 وضان التحانه را 
للمجمع العلمي بدمشق » وكان قبلا من أعضائه . وفي أوائل 
سنة 5 رجع الى سويسرة:» عازما على القفول بعيلته الى 
وطنه » فت له ذلك في أواخر السنة » فتلقى وهو في الباخرة 
برقية من مصر تنيئه بأنه أصبح 'يستطيع الدخول اليا » فنزل 
في الاسكندرية ثم انتقل الى القاهرة . وكانت السياسة الدولية 
فد لدت بالتقلب » فتعذر عليه المحيء الى لبنان وسورية » 


فق تند املد هه سي 6م عله الك سراارة فتك ا 
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الى سنة ١54+‏ »> حىث آبٍ الى وطنه ». وتوفاة الله في السنة 

كان الأمير شكيب من أقطاب السياسة العربية والاسلامية» 
جاعد ف ستيلها تأعدالة و كتاباتةء واسا إلى ما رم اليد استاءه 
الشيخ محمد عبده وصديقه السيد رشد رضا صاحب المثار » 
من الاصلاح الديني والاجتاعي ؛ وله آثار كثيرة في التاريخ 
والسياسة والاجمّاع » منها ما هو مطبوع ؛ وقد ذ كرنا بعضه » 
وبعضه الآخر أمثال : كتاب أحنسن المساعي في تاريخ الامام 
الاوزاعي ؛ وماذا تأخر المسلمون ؛ وغزوات العرب ؛ وشُوقي 
او صداقة اريعين سئة ؛ والسد رشيد رضااو اخاء اربعين 
سنة ؛ وحاضير العالم الاسلامي » تأليف ستودارد الامريى» نقله 
الى العربية عجاج نوهض » وأضاف اليه الامير فصولاً اق 
وتعليقات عن أحوال الامم الاسلامسة وتطورها الحديث » 
فجاء الكتاب في أربعة أجزاء يشتمل معظببا على ما خطته 
براعة الأمير ؛ وتاريخ ابن خلدون » توي على فصول تارضية 
ألطقبا باطزء الأول منه » تعليقاً على غوامض ابحائه» واستفاض 
عل الأخصن .في تاريخ الاتزاك ...وله ديوان. معن نشره سئة 
ه98 » وخم اليه جيوعة البا كورة. وله من الكتب المترحمة 
أناطول فراتسن في مباذلة . واما آثاره غير المطبوعة » فينبا 
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كتاب القول الفصل في رد العامي الى الاصل ؛ وبوتات 
العربٍ في لبنان ؛ واللهجات العربية . وله رسائل كثيرة في 
مختلف الشؤون السماسة والدينية والاجتاعية » تحتاج 1 جمع 
وتنسيق . وميزة الامير تقوم على نثره أكثر منها على شعره » 
فهو كاتب رائق الديباجة » متين التعبير » بارع التصرف في 
مذاهب الكلام » لا يختلف انشاؤه في الأبحاث الأدببة عنه في 
الابحاث العلمية » وكان يلقف بامير النبان . 


ابن خلدون وسابقوه في الاجماع 


ان القسم السياسي من فلسفة افلاطون يمس حانباً من فاسفة 
ابن خلدون الجا 6 كذ للك عستا من رحية أبالئة القسم 
القضائي المافظ للمجتمع الانشافي الكافل لانسجامه . وهو يرى 
ان المدنية العادلة هي « عبارة عن بجموع منتظم مؤلف من 
عناصر عختلفة » . وفي كتات افلاطون عن المكومة امبورية 
كلام عن بداية الاجتاع اليشري يقول فبه : ان المدنية اما هي 
وليدة الماحة » وهي في القيقة استنياط الوسائل اللازمة 
الكافلة لاقيام بها . وان هذه الوسائل لا تتبيأ الا بتوزيع 
الاعيال . فى اجتمع عدة اسّخاص كل واحد منهم قأدر أن 
يقوم بعمل يحتاج اليه الاتخرون فبذه هي المدنية » وكلما اختص 
الواحد منهم بشيء كان عمله له أأكثر وين مكوان اس من 
مرانه له . اذ المدنية لست جمع اشخاص متاثلين متساوين في 
كل شيء ؛ بسل هي بالعتكس جمع اشخاص غير متشاهين ولا 
ل و لظام وداذ عيوية كا اتبعك وفعة ‏ المقدة 
وازدادت دواتئحها . فبجاب 0 مثلا يأقي المتخصص 1 
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السكك الزراعية » ويحانب اصحاب المحاصمل تأقي الطبقة القائٌة 
بالأخذ والعطاء في البر والبحر . وهذا اتقان للعمل واكال له » 
ولكن الما الاضل واحد.. م أن هذه المين تتميزة بعضا عن 
بعض سعة المجتمع ويصير اصحاها طبقات متفاوتة » فطبقة 
الصناع تشتغل يسد الحاجات المادية.» وطبقة العسا كر تشتغل 
بالدفاع عن المدننة اذا اعتدى عليها جيرايما » وطيقة اراس او 
المفظة ببين على احراء القوانين » فبذه الطبقات الثلاث اي 
المشتغلون والمند وحفظة القوانين هم اساس كل مدنية . 

ويقول افلاطون: انه لا يحوز استغلال مدنية لفائدة شخص 
واحد ؛ وان المقصد من بناء المدينة ليس ترفيه فرد او طبقة » 
واعًا هو اسعاد المدرئة بأجيعبا .. فكل فرد من سكاننا عليه 
واجب يقوم به » فاذا قام به فهذا هو العدل . ومن رأي 
أفلاطون ان احتياحات المجتمع المنظم بحب ان ننظر فنا الى 
طببعة الخلق» اذ مهما كان الثقاف ذا تأثير فان الاصل هو فطرة 
المخلوق وذلك كحب الكسب عند الصانع وعلر الي كك 
الجندي » والمتكمة والروية عند الاك" . 

ولأفلاطورن مذهب آآخر وهو : ان اقسام هذه الغرائز في 
البشر هي تحت تأثير البيئات التي يعدشون بها » فالعلوم المسابية 
التي تدراج بض الناس الى الفلسفة هي عند بعض الشعوب 
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: كالمصربين والفيتيقبين وغيرهم زيادة في التحيل لافي العلم (كذا) 
ولا نرى في هذا الزأي الا“تعسفاً . 

وبوعي افلاطون كثيراً باختيار ذوي الغرائز الممتازة كحب 
المقيقة » وسهولة الفهم » وتغلب العقل على الحوى » وشرف 
النفس » والاقدام » وحسن الذاكرة الخ . 

ومن وعاياه تنظيم اعمال الوطنيين بحيث يقلد كل منهم ما 
در اهل موده وص حر كلد فى هذا الفمل ولا سحا ره 
الى غيره . واذا تأمل القارى»ء في عقلية افلاطوت. الاجتاعنة 
وجدها داخلة في عل النفس » وفي علم الجذلاق: 6 فيل بسك كرا 
الاحوال لا على ما تكون عليه في الغالل » بل على ما بحب ان 
تككون عليه . 

فالاساس عند افلاطون هو ادبي يحض »© وهو م تتطبيق 
وظائت الاجتاع على القابايات الطبيعية في الشر حتى يأقي العمل 
اجود ما يمكين . الا ان افلاطون يعتقد انه لا بد من اختلال 
الا تنما فشييا وعتف ذلك قا مقر من اللرادى :ربد ل 
افلاطون حينئذ في شرح كيفية الانخطاط وما ينشأ عن فساد 
0 ان نستوفه هنا » لام 
نقصد الا احمالاً . وافا نذكر سْيئًاً ذا بال من فلسفته الاجتاعة 
وهو ذهابه الى ان عل ير 0 عن التردي » وأحسن وسيلة 


0 


لانتظام حبود. المصالح» انما هو تسليم زمام امورها الى الكماء» 
وهو على حد ما قال بعضهم : لا تبلغ المدنية السعادة الا اذا 
كن الفاسورف ملكا © او الملك ميلسو فا + 

ومن رأي افلاطون ان كل صفة بشرية قابلة للتغبير بحسب 
البئات والطؤارىء » وان السياسة ينوع بعاض لا ل د 0 
قواعد يجب العمل ما في كل زمان ومكان . ويترتب على رأي 
افلاطون هذا ان رجل الدولة يكون أحياناً فوق القواعد 
والأوضاع 3 

وأما أرسطو فعنده تفسرة المدنية انها مجمع منازل وعائلات 
تتوخى في معدشتها السعادة والاستقلال . وهو خالف افلاطون 
في حصره المدنية بتوزيع الاعمال ورد اابادلة » وبقول : ان 
الاجاع لم يكن للحباة المجردة » بل للحياة المرفبة » وان عملم 
السياسة هو العلم الباحث عن الاسباب والشروط الكافلة للوصول 
الى هذه الغاية» وهو يأتي مباحث تارة عن كيفية تولد المدن 
والمدنيات .ومن رأيه ان الاستقلال الزراعي هو شرط في 
صحة الأخلاق» وانه كلما استقات ملكة عن غيرها في احتياجاتها 
المعاشية :استقلت في امورها السباسية» والعكس بالعكس» وكلما 
كثر اخذ المملكة وعطاوها مع الخارج ضعف استقلالها السيامي 


وتعرضت للحروب » وهى حقبقة قد انطيخت حى 0 
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وقضية قد ابتقرت حتى انفلقت » فالامة التي ليس لا استقلال 
افتصادى ضبات أن م ها اسثلال, سابي 

وكا يدقت اليه أرطي أن لزي ابر لم إلا ينعي ال 
منه » وان الطبيعة في قسمتها الشر الى ل 0 وأرفاءه 
لدست ظالمة ولا مسشيدة .“قال ارسطو :. وإنه يومد فى آنا 
في الأقالم الحارة أقوام ذوو ذكاء وسرعة خاطر » لكنيم 
حردون من العزم » لذلك هم مخلوقون ايتكونوا أرقاء ! وقال: 
ان مناخ ونان المعتدل هو المناخ الوحيد الذي مكنه ان يولد 
سلائل جامعة بين الذكاء والعزم » فاليونانيون أحرار يحسب 
ار ف الارية . 

ولقد بالغ أرضطوؤ فى ذذليك الند المالفه > وراى النان في 
رأئه هذا حرد تسويغ وتصويب لفتوحات صاحبه الاسكندر في 
0 

اما اعتدال امزجة البونانيين باعتدال اقلم يونان فلا نزاع 
فيه » ولحذا كثر فيبم الحكماء » وغلبت عليهم العلوم » وهذا 
سْببه ا يقوله ابن خلدون عن تأثير اختلاف الاقالم وهو : 

د الاقليم الرابع اعدل العبران » والذي حفاقّيه من الثالك 
رخاس أفى للاعتدال © والدى يليما الثثاق رالسادين 
بعيدان عن الاعتدال » والاول والسابع ابعد بكثير » فلبذا 
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كانت العلوم والصنائع والمباني والملاس والاقوات والفواكه » 
بل واليوانات وجميع ما يتكون في هذه الاقاليم الثلاثة خصوصة 
ساس الس غدل أحجاما والرات] وأحلدينا 
ا حي النيوات فاما توجد في الااكثر فيها. ولما نقف على 
خبر بعثة في الأقاليم الباردة الشمالة ولا الجنوبية التي فيها الخر 
الزائد » وذلك لأن الأننباء والرسل انما يختص بهم اكمل النوع 
في خلقهم وخلقهم . » 
هذا وان أرسطو برى للأسرة غاية ابعد وأسمى من الغاية 
الاقتضادرة 6 وهى انه لا ند لكل عائلة. من راس وات هنذا 
ارلي هو الرجل الذي يدير التفؤس القاصرة اي تفوس النساء 
والاردد 6 رمعي الندوسن القاضيرة لنين: انا لفو بن أرقاء يل 
معناه انها نفوس ضعاف حتاحة الى المعاونة . ولهذا كانت سلطة 
رئيس العائلة غير مطلقة على المرأة » بل كان مسكيه عليها حكم 
الوالي على رعبته » وفي العائلة متوافرة جميع الشروط اللازمة 
التألئف المدنية . 
ثم ان أرسطو لا يعد في الوطنيين الاحرار طبقة الصناع 
والأكرة » بل يقول ان اعبال هؤلاء خسسة ولس عندم من, 
لوقك متسع لممارسة الفضملة » وللاشتغال تسياسة المجتسع 1 
وهذا القول مردود من جبة سُقه الأول » وهؤ ممارسة الفضلة 
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التي تكون عند الصناع والزر”اع يا تكون عند غيرم . ولكنه 
مقبول من حبة .شقه الثاني وهو الاشتغال بشياسة الجتمع » فان 
هذه الطبقات 0 تلشتعل 4 : 

وتعريف 0 لادعوقر اطبة هو هذا 0 اها توح_د حيث 
بكرن الرحاللات الاحرار الفقراء م القانضين على زه ورك 
22 رجن ورامك اطره ‏ المناراء 3 كال" وعكسها 2ك 
الاصلاء والاغنياء. وقال: ان الف روق الكبيرة ف الثروة تؤدي 
9 المج المطلق المنحصرز ف بعص الببوتات » وان الغاية المقصودة 
من بناء المدينة هي تأمين لك ل وتكينهم من 
الجميع للقوانين. وهذه القوانين لا تنفذ حيداً الا بنعض شروط 
اقتصادية لا مناص منها 95 هود بكر فمه الطيقات الوسطى إل 0 
الى ان سيق الا يفن كن شيا في ل اه 


مارسة 


على حسن ,سير القوانين » ولا تقصد الاجتاعات الشعبية الا عند 
الفرورة . اما اذا ونجد في المدتمع من ستغني عن العمل ومن 
بعش من رأس مال راتب لديه » فان الدموقراطية تضعف في 
جتمع كبذا وتقوم حينئذ الأصوات و الانتخابات مقام القوانين . 

ولقد تكلم ابو نصر تحمد بن محمد بن نصر الفارابي في مبادىء 
العمران أيضاً وأجاد وأفاد ونقل كارادوذو اكثر نظرياته السديدة 
في المدلنة . ٍ. ( تاريخ ان خلدون ) 


كيف خلع عبد الحميد 


...وف زمن االساطان عد اط.بد ساءت الاجوال في مكدونية 
لأن الساطان كان اكثر همه في المحافظة على شخصه . وكانه 
جد ا جل نالك ندرحة الوشوااسس . فاك كر مين لخر اف يم 
وصار:بأيدهم تقريباً الممل والعقد » ولس .من الصخيم ان 
السلطان كان يعمل وجب تقاريرم كا هو شائع » بل كان يرمي 
2ك دل يمدق ماظا: ترلكن اشانة رقفة أخينار 


ال+واسيس القى الخوف في قلوب الرعبة وصارت في قلق داح 
واصحت ع تبالغ كَُ الرواياتٌ عن الحو اسس ميا لكان هك 
المحكومة » وسخط الرأي العام على هذه اخالة » وبرغم ما كانه 
الساطان يعفو ويصفح © ويحود وعنح م ا 4 
كان يفعل» وذلك يسبب كثرة الو اسنس وحصوهم على اطظوة 
عنده» فصار الناس يعلاون جميع خطوب المملكة لسوء الادارة 
ويعللون سروء الادارة بانتشار او اسس وفقد أاطرية 5 وهذا 
وان كان ع 0 حد محدود » فلس بصع على اطلاقه 4 
ان خطرت لللكة كنت لا اسان واطلي رار قي اه 
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تدر 'فخنة اكراسس- ق حوانا نشكا “قامة الع امن الداخليد 
في 0 درحة التعليم عماأ يحب ان تكون 4 واستيلاء 
البل » وانقسام سكان المملكة الى أقوام شتى كل منها له هدف 
غير هدف الآخر 0 ومنبا مأ هو عدو عامل لا يرضبه الا زوال 
الدولة العئانية . ثم ما وقر في صدور الناس اجمعين من قرب 
اجل هذه الدولة فصّارت اشْبه بالمريض الذي انقطع الامل من 
شفاله . 

فأما العوامل الحارجية فبي مطامع الدول الأوربية في 
الحراء هده البلطة كل وول افتين حب أن راث شقصا من ذه 
التركة» فبي تدس الدسائس في البلاد التي هي مطمم نظرها حتى 
ها انا ماري 

ولو كان سهم واحد لاتقيته ولكنه سيم وثات دالت 

6 الاسم الو ى تتلقاها الد ولة العانية 5 لا بعك ولا 
يخضى» ولكن المسامين ُ السلطنة نظراً لمعرفتهم أن هذه الدولة 
هي ملحؤهم الوحيد » كانوا لا بريدون ان يعتقدوا زوالا » 
فكانوا يتأوهون من جبة طالتها هذه » ويجتبدون من اخرى في 
اصلاح ا » ويظنون ان الاصلاح لد س با مستحبل >6 وأن في 
استطاعة الدولة ان تمعن وتسكرجع كان السابق 04 وذلك اذا 
كان السلطان يقلع عن سياسته الخاصة وعن حصر الأمور في بده» 
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ويترك الاهتام باللبواسيس» ويطبق على الملكة القاثون الاساسي 
الذي كان بدأ به في اول سلطنته ثم عطله تعطيلا موقتاً فاستمر 
هذا التعطيل ثلاثين سئة . وكان الشيان على الخضوص يعتقدون 
ان لا نحاة للمملكة من السقوط الا باعادة الدستور » وانتخات 
عل الامة ب اك للك العيكد كتين من رتجالات "الدراك 
المتشبعين ميادىء الخرية قد هجروا بلادهم وأقاموا ببارس 
دعاورا سعروت زشرراكت عدون فنا الك المميدي » 
وينثون روح الثورة بين الناشئة) :فكان السلطان يحتبد في 
اكات هذة الفئة التي كانت 'تشواه سيعته في العالم الارربي » 
و كثيراً ما كات يتمكن من ارضاء اناس من هؤلاء الشبان 
بتقليدهم مناصب عالية » أو باغداق النعم والعطايا عليهم» ولكن 
بقي هناك من هذه الفئة من كنوا لا يعون من السلطان 
سكوجم » بل لبثوا يرفضون جميع ما يعرض عليبم من اموال 
أو مناصب . وكان في طلبعة هؤلاء احمد رضا بك المقيم بباريس 
والذي'كان يصدر جريدة حرة باسم « مشورت » تدغخل الى 
البلاد العثمانية سراً » والد كتور ناظم الذي كان من أركان 
خيضة الاتحاد والتري © وستقه مصطفى كال هن عبد قر 
وغزر عا ” 


ولمادكاتت الطمعات الأزمنة ‏ تطبيعة :الطالة. قبل" الى اسقاهل 
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السلطان عبد الحسيد مدت ايديا الى؛ هؤّلاء الاتراك الذين كانوا 
قد هحروا اوطانم الى أوربا » وشرعوا في التحريك لاجل 
اعلان الك الشوري في تر كيا . وكان نعض المسحيبن من 
رد منت كإن ارا فى هده لطر » وكل افكة ون هله 
النذاك كانت" فنا اغراض عليه أغراض الاكدرى فى اللي 7 
ولككنا كانت مجتمع في نقطة واحدة وهي مقاومة السلطان » 
والعبل لاسقاطه.. وأخيراً. انتدب بعض شان الاتراك . وألفوا 
جبعية نري في سلانيك © وسدوها واجاعية الاتضاد والتري » 
وأهذوا يحتذبون الى جمعيتهم كل الوطنبين المخلصين الذين 
قدروا على اجتذابم برغم سّدة المراقبة » حتى ان بعض المستخدمين 
في الحكومة انضموا الى هذه الممعية » وكنوا يجتمعون في 
المحافل الماسونية حتى يتقوا الشببة فيبم . وكان معظم اجتباد 
هذه الجبعية السرية متوجباً الى استجلاب الجيش حتى تصير في 
ايدهم القوة اللازمة خلع الساطان » وتوفقت هذه النعية الى 
امحانب عدد! سرامن (الفخاط 6 ولما” كان: عصاتت السلشان 
والبونان يعملون بدون انقطاع في بلاد الرومللي» وكانت الدولة 
تسوق عليهم العساكر لأجل تطبير بلاد الرومللي منهم » وكانوا 
بعملون في حوار سلانيك ؛ تسى لرحال الاتحاد والترق ان ٠‏ 
يتصلوا بضباط الجدش» وان يقنعوهم بأن هذه العصائب البلغارية 
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والنونائنة اما تشاغب وتعثى في الارض لأجل المصول على 
ادارة حسنة يستريم في ظلبا السكان» وهذه الادارة غير مكنة 
ما دام الساطان غيد الحميد على عرش السلطنة » فأما اذا امكن 
خلعه » وجعل المع ع رايا 0 5 5 سائر الممالك 
المتمدنة » فان جميع هذه المشاغبات تنتبي من نفسهاء ولد جميع 
الاقوام. الى السكينة وهكذ! تنجو السلطنة العثمانية من خطر 
السقوط المحدق ما . فشرب اكثر الضباظ هذه الميادىء التي 
ليس بعجب ان تقبلبا عقولهم » لأن المسحبين من أروام » 
وبلغار » وسربيين. كانوا يدّعون انهم لا بلحأوت الى الثورة الا 

من سوء الادارة» وأنه اذا 0 الادارة فبذه تكون غاية 
امانييم ويدخلون في الطاعة . 

و مكن هذا الادعاء صحيكا بل حفتة اال انه لراك 
اصطلحت الادارة العثمانية ام لم تصطلح فالبلغار انما يمتبدون 
في غم البلاد المأهولة بالبلغار الى مملكتهم » واليونات انما يسعون 
في ذم البلاد التي اكثرها منبم الى ملكتبم » ولن يرضوا باليقاء 
1 5 الاراك ما استطاعوا :الك ذلك سيبلا .. ولكن ساك 
الأتراك منهم :من آمن باقوال العصائب اليونانية والبلغارية ومنهم 
ف ُ نكن يؤمن ما لكنه كان نحد ان ظريق النحاة لن تكون 
الاداعادة الدشتون © وحفل اطع في السلطنة للشورى 5 هو 
في سائر البلاد . 
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وبلغ الساطان سريان هذه اللركة الى اليش المرائط في 
الرومللى 4 فراعه 0 ديل طنة 0 رئاسة لايك اسماعيل 
كد انا لحل المحين عن هده ار 1 ,فر عت هده للق 
وقررت لاسلطان ان اكثر الضباط دخلوا في جمعية الاتحاد 
والترقي » وأن الخطب عظم » وان الخرق اتسع على الراقع » 
وكات جسين خلمي باشا أمقنقا عامالولايات. الزززملل 6 250 
هو أيضأ الى الساطان يعظّم من شأن حركة اليش © ويشير 
على السلطان باءلان الدستوز . وفي أثناء ذلك ذهب انور بك 
وعصى بشرذمة من المند في جوار سلانيك » م ان نيازي بك 
استولى على مدينة متستر وكاد يعلن فيها الدسئور . ولما بلغ 
جمعية الانحاد والثرقي م قام به انور ونمازي من العصبان 
ل عزعمهم واجتيعوا حول منؤزل حسان حلمي باس وطليوا 
اعلان اللسشون 2 وأضحت سلانيك 2 ال وا وصل اخير 
إلى السلطان استمار الصدن الاعظم »؛ وكان الصدر يومئد فريد 
باسا الارناؤوطي © فأسّار عله باعلان الدستور » وذلك تسكياً 
للفتنة » و كذلك حمال الدين افندي شيخ الاسلام أبدى له 
خرورة هذا الاعلان» وكان احمد عزتت باسًا الدتشقى مستشار 
السلظان يا لا يخفى وهو المطلع على ماجريات هذا الخطب» 
قد عارص قْ اع_لان 0 ككل قوته « ولكن الوزراء 
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خالفوه » وهو نفشه الذي 0 لشكانت هذاه الدطور عدوا 
اجتبعت به بعد أرب العامة هنا في جنيف : ان الذي اثر في 
الساطات بالدرحة الأرى عن اعتلن الدستور اهو حمتال الدين 
افندي شيخ الاسلام .::امبا كوجك سعد بشا ففي أول 
الأمر نصح للسلطان بالثبات » وبقمع هذه الطركة بالقوة » الا اله 
بعد ذلك حاءت الاخبار بأن الفيلق الثاني الذي مر كزه ادرنة 
انفم الى جمعية الاتحاد والترقي» فوقع الرعب في قلوب الوزراء 
جميعاً» وعادوا فاشاروا على السلطان باعلان الدستور اتقاء لشر 
أعظم ! واللقيقة ان القوة التي في يد جمعية الاتحاد والترقي 
كانت متئلة » وكان ادش اكثره طائعاً للسلطان» ولكن قوة 
اطبعية كانت معتوية » والآمة حاحق في نفس قصر يلور 
أصيدت تعتقد ان لا نحاة للدولة الا.بائلان الدستور » وعقد 
خلس الأمة . 

والخلاصة ان الساطان عبد امد أغلن القانون الأساسي 
ا تافكات المدوين :رتعان ‏ كونعك سيك ريا ريما الور اده 
المديدة . فأراد سعد بانسًا اعطاء السلطان بعض حقوق في تعبين 
الوزراء خلافاً للقانون الاساسي » فوقع يسبب ذلك خلف ببن 
الوزراء اذى الى استعفاء الوزارة » فانتدت السلطان للصدارة 
كامل باسا وتألقت وزارة حديدة فيها رحال اماثل مثل رحب 
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باسًا الارناؤوطي ناظر اطرببة» وحسن فبمي بانًا ناظر العدلية» 
وغيرهما . ولكن وزارة كامل باسًا هذه شاهدت حوادث ذات 
بال » مثل اعلان بلغاريا استقلانها التام ره 1 االحمت: 
اعلنت استلحاق ولايتي البوسنة والهرسك » ومثل ان الأروام 
اعلنوا الاق جزيرة كريت باليونان » وكان اعلان البلغار 
لاستقلالهم وجب كاك من اميرهم فرديناند الى السلطان عند 
الحنيد في 2 شرن الازل سه 6561 فإريلت الدولة جواباً 
للحتكومة البلغارية بأنها لا تستطيع الاعتراف يعمل تخالف 
اغا هدة تلن » و>كتنث الى الدول؛ تدعوهن الك عقد امؤن لاحل 
النظر في ما اقدمت عليه بلغاريا مئى خرق هذه اللمعاهدة » 
كلك حتعت الناولة عن "استلهاف القنا ارا اد اليه 
والحرسك برغم كون النمسا والمحر احتهدتا في استعطاف الدولة 
العانية » وعرضتا عليهبا تعويضات مالية وردنا لها « سنحق 
وفيبازار ا اصل الموسنة 3 

وفي اثناء ذلك وقع الخلاف بين جمعية الاتحاد والترقي وبين 
وزادة كامل باسًا على مسائل داخلية» لأن الممعبة كانت هي سبب 
امتادن ريه 6 فكانت ريد بطبيعة «الطتال أن مظن عل 
الحكومة » ولم يكن هذا الأمر ليحصل بدون اصطدام آزاء 


مفض الى النزاع » وكانت الأمة متشغولة بانتتخاب المبعوثين » ولم 


>” 


تكن الآراء متفقة في قضايا الانتخابات مما حصل في كل ملكة » 
فإشى اللاغر سوط آمل باسشاء ركان خلس الامة. فد العتدد 
وحضر السلطان عبد اميد افتتاحه وأقسم عين الأمانة للدستور. 
ولكن م ينكد المحلس ينعقد حتى وقع الشقاق بين المبعوثين » 
فمنهم مبعوثو جيعية الاتحاد والترق ومبدوهم كن المر كزية 
الزامة ,أي ختصر كل الأدارة في مز كثر الدولة © بوضاء 
الاصلاحات كلها على هذا الأساس» ومن البدهي ان مبدأ كبننا 
سيعطي السيادة للعنصر التركي الذي له المقام الأول في السلطنة» 
قلبذا كان العرب والارناؤوط والأروام والارمن ضد هذا 
المدا » لأنه يححف بحقوقبي > فتألف من هؤلاء حزب تسمى 
بغرا وانظم النهم ايض كثير امن الاتراك الاريك 
لجيعية الاتحاد والترقي » ففي مسالة كامل باشًا وقع الخلاف بين 
اأزبين » وتغلب الاتحاديون على خصوعهم » وهكذا سقط كامل 
باسًا وحاء مكانه حسين حلمي. باشاء ففي مدة هذا الصدر تسوكت 
دار تكاج السنا فصن الوسنة واطريك ##وولك بلارن قل 
مؤقّر دولي » لأن الأتراك كانوا مخشون من عقد المؤمر الدولي 
فتيم ابوات جديدة علييم » فاسترجعت الدولة سئحق نوفيبازار » 
واستأدت مليونين ونصف مليؤن جنيه بدلاً عن الأراضي العائدة 


فى التوسئة الذولة +اصة» وبقرد نقاء التشكيلات الدينة الاسلامة 
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في البوسئة والمرسك مربوطة بالدولة العمانية » ما كانت في 
السايق» وعقدت الدولة مع النيسا معاهدة تحارية» ثم رجعت الى 
اله البلغار» فيعد أحد ورد ظويلين" وخل . مشكلات. مثاللة 
يطول شرحبها انتبى اللاف وانعقدت المعاهدة في و١‏ نسان 
0 رق هدة المعاهنة دل عا يكين بتري املد 
واوقافهم ومؤسساتهم الدينية في مملكة البلغار » فاستراح بال 
الدولة من حبة هاتين المشكلتين: قضية استقلال البلغار التام ١‏ 
ل م 1 

ولكن ثر تنكون الخصام في وسظ السلظنة غ وتعددت 
الأحزاب » وبسنب إعلان الهرية اظبر كل" ما في نفسه» وبدلاً 
من ان يكون هذا القانون الأساسي سبباً للانضمام وللسير على 
قاعدة روان هذه امك امة واخدة» ولنس من امتياز فببا لفريق 
على فريق » كانت عاقية هذا النظام المديد ان كل امة مين 
الامم الكثيرة الني تتأ ألف منها السلطنة العثانية اخذت تحاول 
الانفضال عن السلطنة نفسها تالظرق الممسكنة وغير: الممكة + 
وجاءت هذه الالة عذراً للساطان عبد الحميد الذي كان دعي 
أنه اها ار اعلان الدستور وجمع ملس الامة خوفاً من 
تفكك اجزاء السلطنة وفراراً من. صدع الوحدة العمانية » لأنه في 
ظل اطرية لا مكن منع النزعات القومة التي هي كامنة في 


ثرا 


صدور هذه الامم المختلفة التي لا مجمع سنها سوى رهنة الدولة. 

ولكن جمعبة. الاتحاد والترق مع حسن نية رجالها كان 
ينقصها كثير من الخبرة وكان اكثر زعماا سباناً لم يتمرسوا 
ارد “ ولح تنج ز هم الحادثات » وقد حاء فوزهم بالقيض. على 
ناصية السلظنة غير منتظر - حتى من انفسهم - فسكروا يخمرة 
الع » واستخفّوا من سوام » وظنوأ انهم هم قادرون على كل 
شيء » والطال انهم كانوا يواجبون صعابا ويقابلون عقايا لا 
قبل لهم بها » فكانت أمامبم - وهي الطامة الكبرى - 
اسن الكدول الإإرراية الى ككل واحكده متين كاب درك 
أهل البلاد التي تطمح اليها 0 أجزاء. الشلطنة ؛ وكان هذا 
رف مزمناً » فلا الاجانب كانوا راجعين عن اطماعهم هذه 
ولا الاهالي الذين تعودوا رؤية نفوذ هذه الدول في بلادهم كانوا 
عادلين عن الانقياد الى وساوسهم » ولأجل وضع سد في وجه 
الاجانب كان ينبغي ان امكرن الذول اقرف رارق امك 
حالاً » وأغزر الآ من جميع الدول العظام .. ولم تكن هذه 
الشروط حاصلة في الدولة العمانية يم لا تخفى . ثم ان جبيع 
الأمم التي كانت تتألف منها هذه السلطنة كانت اهدافها مختلفة» 
فالاروام وهم جانب كبير في الملكة لا ينسون ملكهم القديم» 
وفي كل حر كاتهم وسكناتهم كان هدفهم الوحيد استئناف 
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الاستيلاء على القسط:طينية وطرد الترك منها الى اساء والارمن 
كان هدفبم الوحيد استئناف ملكبم القديم في نفس الاناضول» 
والملغار يريدون خم مكدونية الى المملكة البلغازية الجديدة » 
وهذا من .حبة المسبحيين . 

فأما من جبة المسلمين فان. الجامعة الوحدة التي كانت 
تجمع بين الترك والعرب والسكرد والأرناوؤوظط وار كس هي 
الشامعة الدينبة » ولولاها لكانت هذه السلطنة تفكتكت منذ 
قرون» ولكن سوء الادارة في الداخغل من جبة » ودسائس 
الاجانتِ من الخارج من جبة اخرى » حملا الكثيرين منن 
العرب والارناوط بنوع خاص على التزوع الى الانفصال عن 
الدولة برغم اطامعة الدينية» وقد بدأ ذلك عند الارناؤوط قبل 
العرب» فحاولت الدولة تاديب الثائرين منهم فاستازم ذلك كريد 
جحافل ووقعت معارك دمؤية » فازداد الارناؤوط من الدولة 
نفوراً . واما العرب فكانت عند غيرة من الترك لأنهم كانوا 
اكثر من هؤلاء عدداً » و تكن هم الامتيازات التي للئرك. » 
وكان الترك يزعمون ان العرب غير قاءئٌين ما يحب عليهم. تحاه 
الساطنة حتى يتمتعوا بالمساواة التامة مع الاتراك » فمن البلاد 
العربية جانب كبير لا يقوم بالخدمة العسكرية الاجبارية » بل 
يكلدّف الدولة سوق عساكر لادخال أهله في الطاعة » وهذا 
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النزاع بين العرب والترك لم يكن ينتبي بل كان يزداد بضعف 


الدولة وقد كان يظبر في مواقع كثيرة . ولكن كان المائع 
الوحيد من انفجار بركان الثنر بين الفريقين هو الحوف على 
بيضة الاسلام لا غير» الا ان الانكليز تفكنوا قبل ارب العامة 
من استحلاب كثير من ناشْئة العرب » منبم من استحلبوم 
بالمناشع الخاصة » ومنهم من استحلبوم بطريقة الاققاع» 
وأوهيوا العرب انهم انما بريدون لبجددوا دولة عربية كدولة 
بى العناس > أو دولة بى :أمبّة مثلا 6 وساعدئ! 'العرت عدى 
0 عدم القديم » 1 عمارة بسلادهم الى ل يسن الراك 
ادارتهاء ولا عمارتما. فصار بين العرب حزب غير قليل ياعون 
إل الاستصال عن الدوله قلا «وقالنا مترقعين للك أول قرم 
ولا مكن أن يقال ان هذا كان رأي المبرة من الأمة العربية» 
بل في القبقة كان عقلاء العرب يفقبون انه اذا وقع الانفصال 
بين العرب والترك تسقط بلاد العرب تحت حك الافرئج » ٠‏ 
فلزلك كنوا ختارون البقاء تحت حِ الدولة الغؤانية خوفا من 
2 الإجانت © واخسار] لأهون الشيرين . 

نعم لو كانوا على يقين بأن الدول الاوربية .ترم استقلال 
البلاد العربية ولا تبسط ايديها اليها بالغصب والتقسيم » لكانوا... 
برجحون بدون شك الانفصال عن الترك » والاستقلال بدولة 


لانفسهم 5 0 عقلاء العرب كانوا 2 يحبلون مطامع الدول 
الاجئنية ف بلادثم 3 و يكن فى علوم تصيم اوريا على 
ا 

و كن 0 من العرب ع بن هذه العقيدة سوىف بعص ا 
نحردة شم © ا من 0 اطامعة الاسلامية في كثير ولاقليل. 
ومنهم من كان الانكليز يستخدموهم في بث دعايتهم كاجراء 
ل 

5 ان الاتحاديين ساعد وكا لسبوء تعر فم واستخفافهم يأعد امم 
هذه الامم غير الثر كبة في السسلطنة على انفسهم » ودخل في 
الجمغية الاتحادية عناصر كثيرة مفسدة ككهت الرعئة ها. وكان 

زدال المكى الديد قد اقصوا عن وظائف الحكومة "كثر 
الذين كانوا 5 واستيذلوا 6م ا من خزعم 4 فاسفوا 
ع عظما” كم تأثير 5 الخلطة 3 م أصابوم ف اك 
معيشتهم » فانتكسرت خواطر وتراكمت احقاد » وتألفت فرقة 
جديدة من قدماء الرجال الذين ؤن يقال لهم الرجعيون » 
وانتشرت هم جرائد » واعصوصب حولم كثير من العوام . 

لا كان الاتحاديون يتظاهدر ون بالتفر شفر نج و لانم اهلون بامور 
0 4 وتكليوان أحماناً عا الف الشرع؛ ل دمبور العلماء 
وانضار الميادىء الاسلامية الى هذا الحزبالذي شرع ممصادمة جمعية 
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الاتحاد والترقي » وألفوا تحت رئاسة الشيخ « درويش وحدقي » 
عصبة سموها «الوحدة المحمدية .© وأخد خزت الاحرار قد بده 
الى حزب الرجعبين ليكونا يدا واحدة على حزب الاتاد 
والرق فاشدت التارحة فى رجه الاقادية عنام لوا 
الاحتياط » واثقون بانفسهم » مستخفون يخصومهم . فاشتدت 
المناقثات في الحرائد » وازدادت العداوة بين الأ<زات » واذا 
اناس اق ار كاوه 8 تسمع ان حسن فبمي كن 
جريدة. وسريبي» قد قتل غلة على ,اسن وهو راع من بيك 
أوغل الى 'اسنا نول ركان هذا الكات “من كير اعتداء 
الاتحاد والترق» فقيل ان الاتحاديين مم الذين ارسلوا من يغتاله» 
وفيل أن الذن اغتالوة مم عرت, الرنجحان > ودلك لاا 
استشاروه في القضاء على الدستور والرجوع الى نظام الك 
القديم فألى ان يسايرم في هذه المكيدة » فخافوا ان يفشي سرهم 
اسكرة فازاذو! الخلص: منه فقسلوء © فباحت اطظو اطر لقدل 
هذا الكاتب ؛ وقدم ستّة من ممعوئي المحلس سؤالاً لناظر' 
الداخلية عن هذه الادثة » وتفاقم القلق في الاستانة » وكان 
الرجعيون قد اتدلوا ببعض طوابير من الجيش » واتهم السلطان 
2د ليد يانه يد فى الجفقة ران أو رامل اكه 
القدماء» فما سّعر الاهالي الا والعساكر قد ملأت ساحة أيا صوفبا 
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وأخذوا ينادون بإسقاط الوزارة » وعزل احمذ رضا بك ركس 
عدن اليم وطلرة بل عل رسا انا اط الطرية © 
وأعضاء جمعية الاتجاد والترقي ليقتاوهم » وكان بعض المشايخ 
عدوا العسكر ان تئادوا باعادة الشريعة. والغاء القانرن 
الأجاى عق علكوا يذلك قلوب العنامة © و في ذلك“ الوقت 
سبوا خن نادي الانحاد والترقي » وعلى ادارة حريدة كك 4 
وعلى النادي العسكري» وعلى نادي النساء» ونميوها وحعلوا 0 
سافلا »ثم انقض المنود على ضباطبم فقتلوا منهم ثلافاثة » 
وفر من الضاط عدد. كير من الاستانة » ا درون ا 
ثم هم المند على بحلس المبعوثين لبقتلوا منهم الاتحاديين 
المعروفين عكانتهم في الجبعية » ولكن كان المبعوثون الاتحاديون 
قد علموا ,الثورة وما دضمره اارجعيون المتسترون باسم الشريعة 
كزان فتليم “فر كطردا الله امات )خط لمان عل 
ارسلان رئيس طْنة الأمور ا خاريجية وميعوث اللاذقية » وقيل 
اله ف ذلك اليوم ان ذهابه الى المجلس خطر على حماته لأنةكان 
من الاتحاديين المعروفين » فألى الا ان يذهب ليقوم بالواجب» 
. وكان تلغه ان في نبة الثوار إحداث مذبحة في الإسناية حيسل 
الأجانب على التدخل لأجل حماية رعاياهم فتسقط يذلك حكومة 
الانحاد والترقي » فذهب ان عمنا الى المجلس لحمل المعو ثين 


و« ارا 


عل راحفة السلظات شخصيا لدل كته وزفرة لل 7 0ه 
الذررة الى قد حر نوالا عظيا على السلطية © لما مع كي 
الل الى 00 دين نل دبال مركالا ال اد 
أربعين مبعوثاً فقط . فتكلم معبم في الموضوع وتقرر بشم 
ا الا ل رك 1ف 
ويلتمس امره المازم للعسككر وللشعب بالسكون » فانتخب 
الحدس السداعتر مبعوتا ميم عمد ارسلان اليتونيوا 11 
فلما خرجوا ور كبوا العربات عرف محركر هذه الثورة مقصدهم 
فردوم من حيث ابوا. وبيناءهم على باب المجلس أوعز بعض 
الجر كن افده الترزة الل اعد يان ارطلعى| الرصاض عر اد 
الخادت - وم لا يعرفونه - فوقع سببدا. ثم قتلوا أبضاً ناظم 

سا ناظر العدلية » وكان ءرادهم ان يفتكوا ا سائر اعضاء 
المحلس الذين ليثوا ينتظرون الموت مدة ساعتين » ومنهم من 
رمى بنفسه ون النوافذ فسقطوا وتكد.رت أرجلبم » ومنهم من 
تبأ في أي مكان يتوارى به عن الأعين » ولكن العسكر بعد 
ان فتك بناظر العدلمة وعنعوث اللاذقية سمءوا انه سبأقي عسكر 
1 اسان يصن دونع 000001 
وآمسكوا عن قتل سائر' المعوثين وصاروا يطلقون الرصاص. في 
الفضاء تهويلًا . 
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وأما حسين حلمي باسًا والوزراء رفاقه فقد تخبأوا حيث لا 
يعلم م اج » وانسل تحمود عدار باشا على باخرة اتكليزية 
فذهب العسكر الى بيته ليقتلوه فم يجدوه . فأمر السلطان 
بتأليف وزارة جديدة تحت رئاسة توفيق باسًا الذي كان سفير] 
للدولة في لندرة » وأدخل فيها أدهم باسًا أ قائد الحش العثمافي 
الذي قبر البونان » وذهنى باسا» ورفعت باشًا الذي كان ناظراً 
للخارجية في الوزارة السايقة » فأبقوه في الوزارة الجديدة ”ا 
كان » وأبقوا أيضاً ضياء الدين افندي شيخ الاسلام » وأبقوا 
تورادونغيا افندي. الأرمني ناظر الأشغال النافعة » وأبقوا خليل 

خاده باشا ناظر الأوقاف » وتعمّن لنظارة الغدلية ولرئاسة بحلس 
الشورى الوزير الشبير حسن فبعي باشاء وتغين عادل بك ناظراً 
للداخلية » والقائد ناظم باسًا قائداً للفيلق الخامس مكان حمود 
مختار باسّاء وقد كان وقوع هذه الثورة في ١‏ نسان سنة .1١٠‏ 
وفي اليوم التالي لم ينعقد المجلس» ولكن لما تم تشكيل الوزارة 
اتعقد يحضور ١5١‏ 56 واصدر المجاس منشوراً يحاول فيه 
تلطيف الطادثة » ويحث الرعية على السكون . ونقلت حِثّة 
الأمير مد أرسلان باحتفال عظيم الى يروت حبث كان له 
مأتم لم يسبق نظيره » وبكى الجميع شبابه لأنه كان في الرابعة 
والثلاثين من العمر » وبكوا مزاياه العالية . وحزت عليه أبوه 
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الأمير مصطفى أرلان حزناً أثر في صحته فم بعش بعد ذلك . 
0 
ولا وضل اير الى سلانيك» وهي مر كز الاتحاد والثرقي » 
هاج العسكر ولا سوا الضباط الذين علموا بقتل رفاقهم » فمم 
يطئوا ان زحفوا الى الاستانة . فاجتمع الفيلق الثالث - اي 
فيلق سلانيك - والفنلق الشافي ‏ اي فيلق ادرنة ‏ وساروا 
الى العاصية تحت قبادة محمود شواكت باشا » فوقع الرعي أ 
الاستانة وف ان العسا كر الآتبة من ادرئة وسلانيك تنتقم 
من العساكر والأهالي الذين قاموا بالثورة الرجعبة » ريل 
الصدر الاعظم الى محبود شو كت باسًا يقول له : ان السككون تام 
في الاسثانة وانه ل خوف من حرب . وكان توفيق باشا قد 
نصح للسلطان بعدم المقاومة خوفاً من حرب أهلية . 
وما :اجتويعت اوش فى سان ستفانو» وذلك اق 91 تبات 
ادل علي ارات والشترح راتمقد ملسن الأمة تمدام تاه 
احيد رضا بيك » نشوا مسرو عم لام والنبي والاقتصاص 
٠‏ "من الثائريئ ف مد مود سركت اش فائد المش: المسكى 
سل الطريقء وات الما كن البح عد ام وا فى ارد 
من قبل » ولكنهم ا رأوا القوة أقبلت اسرعوا الى الخضوع . 
وبالاخمال لم يكن في نبة توفيق باسًا ولا أدم باش ولا أحد 
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من الوزارة الحديدة مقاومة الفيلتقين القادمين من الرومللى» 
رلكن بدن الا نك الذن وتراء ق كك وطاسفكلة» رألدى 
كانوا هم الثائرين والفاحرين للدماء » اطلقوا النار على ل 
الروملبي فرافعت معن الديت فون جوش الرومللي» و كذلك 
رفت ماوشات حنية ف تكن ابيرى والكيت ان ره 
ود شد كك ياتا © ركان حيط نفصر تدر _سترعة لدت مان 
الحش المخلص للسلطان» الا انيم / يبروا السلطان ناويا المقاومة 
فششعوا لمحمود سواكت ناشا . وق 74 سان تقرر فى علش 
الامة خلع السلطان . وصدرت الفتوى من مشبخة الاسلام بأنه 
اذا كان زيد - الذي هو امير المؤمنين - يحذف مسائل مهمة 
من كتب الشرع وقد ينع تداول هذه الكتب أحياناً » وكان 
خااف الشرع في استعمال بيت مال المسلمين ويقتل وينفي 
وكاس امعره منواه © وفك اسه لزه افميا | نهدت 
الفوضى في المملكة» أفلا وز تخليص الأمة من ضرره 9 أفلا 
يكون من مصلحة الامة خلعه الخ ؟ الحواب : نعم 


( تاريخ ابن خلدون ) 
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انه لما أخلى الميش البلغاري جببة المرب اواخر صيف عام 
64 طلب الملغار الصلح من الطلفاء » وتقدمت جبيوش 
هؤلاء نحو البثقان بالغة خيسياثة آلف مقاتل »اسقط في يد دولة 
ا ا رم يطلب الصلم » وبلغ ذلك 
تركما ». فخافت ان يتحول جانب من تلك الجيوش على 
اانه . فاجهد انور سا ناظر اللرايتد تحثد من فى من 
العساكر للدفاع عن العاصمة » واستريجع الببا أكثر العسكر 
الذي كان أرسله الى التوقاس» وفتح به باكو ويلاد اذربيجان» 
وكان من رأيه المقاومة والبقاء بحانب المانية الى أن يتيسر صلح 
خفيف الوطأة على الأقل . ولكن انهيار الجببة البلغارية » ثم 
النمسوية >. واستنلاء الوهل .على القلوب» واعتقاد معظم الأتراك 
بل معظم الناس يومئذ ان الصلح سيتعقد على موجب برنامج 
ويلسون » فتبقى كل أمة:مالكة للبلاد التي أكثر سكانها مم 
ما . كل ذلتك احيظ مشاعي انور باش فى الاسي ران علق 
المقاومة » ومال الرأي العام حتى من الاتحاديين أنفسهم الى 
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كلك المدنة . فاستعفت وإزارة طلعت ناسا 6 وخلتة عل ا 
ؤزارة المثير أحمد عزت بانًا الأرناؤوطي ومعه رؤؤوف بك 
ناظراً للبحرية » وفتحي بك ناظراً للداخلية » والتمس الياب 
الغالى الهدنة : ١‏ 

لطت رةه الدت عد القاحين ل 5ن ل ايا 
للحرب راغباً في عقد الصلح » فحبل حكوفته على اتام ذلك 
بأسرع ما يمكن . فأنفذت الوزارة الديدة وفداً فيه رؤوف 
بك الى حزيرة' مودوروس أمام الدرونيل > لعقد المتاركة مع 
الانكليز » وانعقذت حينئذ على. شرائط ظبرت ثقملة 'جداً في 
اول الاءر » لكنها صارت خفيفة حداً فما بعد » عندما دخل 
اطافاء الاستانة واحتلوا البلاد »' وصارت نر كبة تعد نفسها 
شا فعا لو أقام كافك ٠‏ عل تروط .ودر روا سن انق ا 
و1 ذا ان الللفاء نشول كل ما كنو!: وعدوًا نه::في: اثناء 
اعطرب وما تعبدوا به في نص المتاركة » وان برنامج ويلسون 
ا ]ا . كك من كبلة ما درراء الاخاذيرن. فى ازناء 
الهدنة برأي دسم طلعت:باشا » الغاء فرقة الاتحاد والترقي 
وتأليف حزب حديد اسمه « تحدد » » وكاك ذلك من حملة 
فنون طاعت لأخل حفظ كيان الاتحاديين السياسي » : بدون 
ابقاء الاسم الذي كان من تأنه تنفير الدول الغالبة » وتحفيل 
الرأي العام في ذلك الوقت . 
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وكان بعرادهم عرز ال لكوي وا اك 0 
انتبت تلك الأزفة » وانعقد الصلح على وجه من الوجوه . 
ولكن ا قارب أجل دذول الطلفاء الى البوسفور واستيلائهم 
على الطرق برث] وبحرا » ججاء من انيأهم بان السلطان. وحيد 
الدين الذي كان من الأضل ناقماً عليهم بتريص بم الدوائر قد 
يتفق مع الانكليز فلقى القبض علمبم » وقد يحا كمون »4 
و:ضليون » بححة قتل الارمن وما أشْهه ذلك .. فعقدوا اجتاعاً 
في بدت أنور حضيزه أركان جمعية الاتحاد والترقي » والذين كان 
بأيدهم الزمام عند ناية اهرب » وبعد المذاكرات الطويلة 
عزم منهم,كانية نقر على الححرة » وهم الذن كان علبمهم 06 
خط الطلفاء :. طلعت » وأنور » وحهال » وعزمي والي ديروت 
الأسيىق © وتدري مدير .البولنن الاسيق © ونال كور باط م 
وماء الدئ نا كر 6 ومدحت اشكرق اموس حتعلةد ستاك 
والترق ؛. وكان هذا صديقاً حمننا لطلفت ألصق الناى بيد > 
فلدظ اطلعت “مه :اله فى نقشه لا غيل لك السفر رامنا الى اك 
تررافقه حا ووفاء » فقال 'لذ': ان كات لا ترغك فى الناطن في 
هذه الححرة فلا تفعل ذلك من أحلى . 

فبقي مدحت شكري بك في الاستانة » وسافر السبعة 
الالخرون على نسافة المانية » جاعلين وجبتيم القريم . ووقع 


4. 
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ذلك في أوائل تشرين الثافي سنة م141١‏ » وبلغنى من احدم - 
ا اق الظر يق نذا كرو ليق ما حت أن يفاره «تمد فك 
ا الككبرى التي حاقت مم ». وبالأمة العثانية يسبيهم » 
إذ كانوا لا يشكدون في الاهوال التي ستبطش نالائراك وسائر 
العلمين عل الث هنته الذارة الفظمى الى ادارت على !1ه 
نايا السك ور لق إل فى ان مما لل الا 
ويثيروا تركسئتان » والقوقاس » ولا يفتأوا يقاتلون حتى بأفي 
الله بالفرج او وتوا . .فخالفه طلعت في هذا الرأي وقال : 
نحن قوم قد انتبت حماتنا السياسية واستحققنا غضت الأمة » 
دراء راك ذلك عن أو فكي حنى.. فافِسن الطرق ماف هر 
أن تذهت ال طوريابف: وتقيع ف دان المولات فلا الى اذى 
حر كة ولا نطمع في ثيء » بل ننظر الى ما يأقي به الذهر » 
فإن لاحت لنا فرصة بعد مرور الايام وكر العشي اهتيلناها» . 
دلكتارق الوفت اجام .لا يلئاينا ال الاتزراء رادعر الك 
وترك النضال والنزال » فقد أردنا أن ننقذ أمتنا ونرق وطنناء 
فلم يسعفنا القدر » فلتترك هذا الأمر لغيرنا . ويظبر ان الباقن 
الحمفواا عل راق طلعت > وما رالوا “ندر كوك فى ذلك طرال 
الطريق حتى نزلوا ببر القريم . وكانت امنود الالمانية محتلة 
تلك البلاد فسأوا لهم قطارً ساروا به قاصدين المانية » فوصلوا 
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الى عخطة كان لا بد حم ان يديتوا فنها .:فلما أصحوا لم دوا 
أتور بهم » وعلموا انه استقل قطاراً بأخذه الى الشرق » 
تدعت عل اها وان اعتز نه فق الات رار عك المتاوة .٠و‏ ولت 
فاحة أنوز القؤقاسسن >7 حك" كان اضوة نورق وامفه طائنة 
ضاطة من المند. وكان يؤمل اثارة المسلمين الذين في اذربيدان 
وفي الطاغستان . وقد قال في عزمي كك والي بيروت : لو 
كاشفني أنور بما في نفسه من الانفصال عنا ذاعياً الى التوقاس 
لرافقته . ولكننا أصحنا فوحدناه قد مذى. فأما الستّة الباقون 
حجار ا الى المانيةا : 

انا انور مهد (أناجان كتافة ىلر مكل 1 7ر1 
من مراسي القريم » ولما لم تكن هناك بواخر 0ن اه 
كيو لصتل قل قارباً بقلع صغير » وسار به قاصداً القوقاس 
ومعه خدمه . ففي أثناء الطريق ثار البحر وكاد يقلد علبهم » 
بحمث اضطروا لصغر الفلك أن يقذفوا في الم م* جديع الحقانت 
التي كانت معبم » ورجعوا أدراجهم الى ل القريم . فنزل 
0 ملتاث “المزاج ما أصابه من الرسم والبرد والمطر » وبقي 
متخبئاً في تلك البلاد الى ان أبل" من ذات الرئة التي حصلت له» 
فجاء اولاً الى المانية لم يعلم ببه أحد إلا اثنان او ثلاثة » .بل 
عس خبره حى عق زفاقه. : طلغت وجثال © وعزمي الخ . 
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وكان أنور كتدّامة لا يوجد أقدر منه على اخفاء ما في نفسه » 
وكتم حر كته » وذلدك يلاف طلعت » الذي وان كان ادهى 
من أنور 4 واعلى .كعيا منة في السانة ' ققد كان فاووهة 
يبح كل ما في نفسه . وبقي أنور متخبئاً تارة بترلين» وطوراً 
بإحدى المزارع في أرباضها » طلع سنة » والناس لا يعلمون 
الوه شيعا رتنا 4 اراتك الاإنكلد» ككت اله اط فه 
التركاس ؛ رانأ انها فى الت كستات» ]ون انه في كردستان © 
وغير ذلك» وهو في الحقيقة في المانية لم يبرحبا بعد » الى ان 
جاء « رادك » الزعي البولشفسي المشهور الى بزلين » فعرف 
به أنود وطلعت وتلاقبا معه؛ وأجمعا على المركة مع البو لشفبي . 
ولا كانت الطرق يومئد بين المانيبة وروسية مسدودة » استصحب 
ور الد كتؤر بهناء.الدين شا كر 6 واستقلا طبارة. قاصدين 
روسية » فقيل ان وصل بمما رباك الطيارة الى روسية ضل> 
الحدود ونؤل بهما الى الارض ظناً بأنه نازل: بأرض روسية » 
فاذا بهم نزلوا بأرض «١‏ لتونيا »» وكان الطلفاء وقتكذ مسيطرين 
على كل تلك الديار » فقبضت المكومة المحلية عليهم » ووقفتهم » 
قاد ماء الدن شا انه طبيت ذاهت إلى روسيةامن؟ فيل 
انلذل الاند در العياق لعاللة أسرى الراك وقال. انون "ائله 
عرض من مستخدمي الهلال الأحمر » فعرف أولو الأمر في لتونيا 
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' عنهما المؤمر الذي كان منعقداً بباريس » فورد ايلواب من 
المسيو كامنصو رئيس المؤقر بأن يأخذوا صورتيههما بالفوتوغراف 
ويرسلوا ذلك الى باريس» فأخذوا الصور والاجوية التي جاوباها 
واعتقلوهما منتظرين ورود الحواب من كلمئصو . وفي اثناء 
ذلك كان أنور بعث الى الالمان تخبره يما وقع معهء» زكان 
قسم من العساكر الالمانية لا بال تحتلا بلاد البلطيك» فأحابوه 
بأنجم يرسلون اليه طيارة يمكنه ان يفر بها مع رفيقه » وعيئوا 
لهما المكان والزمان » وكات أنور وماء شاكر مخرجات كل يوم 
للنزهة بعد الظبر حفارة شرطي مسلح 3 

فلما كان اليوم المعين خرجا على عادتهما للأزهة » وتوجها 
ال المكان الذى ستاق اله الطبارة يحست تعريف الللاك 0 
مبراً » فأبطأت الطيارة في الوصول حتى كادا يقطعان الامل من 
عيبا ذلك النبان وترجمات ..- واذا هنا قد لبرت اق الخو ثم 
سفنت ولت الارض :فافلا عليه همذا 'والشرظي: الذي مفيا 
0 رات ما عطي 6 ول قربا قن ركذا ف ا 0ه 
بندقبة» ثم أخذا يتأملان في ادواتما ويتخللان داخلها والشرطي 
5 في كرنما يحان للاستطلاع 6 الل كان "استفتاد ‏ مففكقا 
وبدات تنطاد » فعرف الششرطي انبما قد فرا وان الامر مدبر» 
ففي الال 0 را البندقية منذراً اباه بالرمي ان أقى 
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بحركة » فأبلس الشرطي أولاً» ثم اطلق عليهم فها بعد بندقيته» 
ولكن الطبارة كانت قد علت في الهواء أمداً بعبداً ٠.‏ وبهذه 
الكيفية نحا أنور تلك النوبة » وعادت به وبزميله. الطيارة الى 
. المائية » ولما وصل خبر فرارهيا الى المؤْمّر بباريس » وكانوا قد 
عرفوا من صورهما انما أنور واليباء شا كر 8 كتيوا الخبر 
ا عن لل انس لأ يج الطلفاء بالتور يط روزا ير م 
إن ارابك كنا كانت قد شرت الخير قبل ان تحقق من هما . 
ثم ركب أنور طيارة ثانبة قاصداً موسكو ؛ ولم يكن معه 
هذة المزة سوى الطبان > فحصل للطتارة عرض فى" الحو 4 وكاذا 
لكان فأسنمًا الى الارض . ثم استقل طيارة ثالثة وذهب با الى 
كر خض روصل الما والزاه ال والتسلك: ل فح 'افالة 
و الكرملين »© لا'اظن يوجد مثله في: اؤربا فخامة روأبهة + 
واتفق معبم على العمل دآ واحدة اقاومة الحلفاء » لاسها 
انكلترا » ثم جاء الى مؤسكو جمال وبدري فدخلا فها اتفق 
عليه أثور مع البولشفيك من الألب ( التدبير على العدو من 
حيث لا يعلم ) على انكلترا . 
وفي هاتيك الايام جاءت عاثلة أنور من الاستانة الى برلين» 
دجاء هو من موستكي إلى برلان ويساهد خللته الى فى ابه ادق 
الساطان » ولم يلبث ان عاد الى موسكو » ولكنه هذه المرة 
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دهت فق البو من طر يق 1 ريفال ) عاصمة استوتنا “و كان امعة 
رجل روسي شْبوعي فقبض عليهما في ريفال وطلس مما في 
النحن » تحت شببة انهما من .وعاة البولشفيك . .وادعى أنور 
انه من مأموري الهلال الاحمر الترى فل يثقوا في قوله » 
واخذوا رفيقه المسكوبي يضربونه غرياً ألبياً حتى يقر من هو 
هذا التركي الذي معه » فتجلد على كل ذلك اللد والفرب ولم 
ل بشيء » ولكن كانت نظارة.الشرظة ترى من سهاء أنور 
وسمائله وحسن صورته » شع ينبثها انه ليس بأمور سيط 
الخال م يقول » ولذلك كانت تلم عليه في الابانة عن حقيقة 
امره » وكان هو مصراً على الكتّان » الى ان خطر هم ان 
يضربوه يوماً كا ضربوا الروسي دفيقه» وبينا ثم يمون بضربه 
اعترضهم رجل من البعثة الانكليزية التي كانت هناك تفرس 
فيه النجابة والكرامة فقال لهم : مشل هذا لا يحوز ضربه . 
فخلوا بعد ذلك سييله .. وكانت مدة اقامته نسحن" تفال بكرا 
سْهرين » وجعلوه مع السجناء الاتخرين من المناة والمجرمين » 
و يكونوا يطعمو :هم سوى الْيز الياس . وجاء الى موسكو 
فأقام. يها مدة ثم عاد الى برلين لصلة الرحم . وتلاقيت به هذه 
المرة بعد مكاتبة سبقت بيني وبينه حيها كنت في سويسرة . ثم 


دق كاش ال توك زمعة ضع فر نظ الراك د 
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سفرته هذه في أوائل ة 27 تم عاد الى يرن 
ل ثم ذهب وعاد تاق مرة وذلك في اواخر حزيران 
5 2 ركنا اس عله اس اي 

راك كه ار 5 يك سترم ودر لاله أو رديه 
من هذه الدنيا وم بشاهده . وذلك انه اختلف في آخر الامر 
مع البولشفيك وأثار التركستان عليهم » واستشهد في هذه 
لت فى ارال اماسنة ورور عر شبن الددكات 
بين أنور ومصطفى كال وخشة من قبل » فاما اسس مصطفى 
كال حكومة انقرة كان أنور بدأ بتشكيل جمعيته بعاونة 
رن وجاول أن حم لا فرعا لق الأناضر ل 6 فلار د 
مدطفى كال في انتشار هذه الفروع بحجة انها قد تؤدي الى 
الخلاف وااشقاق حال 'كرن الدفاع الوطني يقضي بتوحيد الكلمة . 
فنقم انون عله هذه المعارضة وعدها استنداداً ونفاسة » واذداد 
لجو بينبما سفورا حيث انه لما جاء عمه خليل باسا قائد جيش 
العراق سابقاً الى طرايزون بادر مصطفى كال بإخراجه منها » 
و اكدذلك عندما ورد عزمي بك والي بيروت الاسبق مدينة 
ارضروم ازسل اليه بأن يبرحبا حالاً » ثم يقال .ان مصطفى 
كال اقصى من اليش القواد المعروفين. بالاخلاص لأنور » فكان 
أنور يحتقد عليه هذه الامور كلباء و كنا ننصحه ان لا يوسع هذا 
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الخلاف ولا يدع للقالة سبيلا. واحدى المرار كنا عنده حتمعين 
عنذله في غرونفالد بظاهر برلين؛ فبينت له وجوب الوثام مع 
مصطفى كال ما دامت هذه الحرب بين الاتراك والطلفاء قائة » 
وكون خبر هذه المنافسة بسوء وقعه في العالم الاسلامي جميعاً» 
وأبد كلامي هذا الد كتور ناظم © فلم كارت انرو لس ولا 
اغانارء ركان امن امد خلق اها عل كان ذات جتدره 2 
سبق » ولم يكن أنور من يستظيره الغضب © ولا من .ينطلق 
لسانه يطعن ولا لعن ولا قذيعة » لم يعبد أحداات زاك غضيان 
ول أن سبع ساف » وكات حجنا فى هذا الاير لا سارل املد 
فبه » واذا اراد ان يتشكى لاذ بالمعاريض وعمد الى الاشارات» 
بدون سلاطة لسان » فكان قصارى قوله في مصطفى كال ان 
الادارة في الاناضول غير سائزة على مبد! العدل ولا المساواة » 
وان الامة لم تتحمل استيداد السلطان عبد: اميد وهو ابن 
عمان حى تتحمل استبداد غيره . وكان بعض اخصائه نكتبون 
اليه من لهذا الفبسل ها كين حفيظله 4 فكا مانن 1 101 ا 
يلحق مخاصمته لمصطفى ال من سوء الاحدوثة » ولو كان على ٠‏ 
حق في بعض ما نشكو منه . 

ولما فارقته في موسكو في اوائل تحور سه 1400 ل 


ا » ونا على ثنية الوداع الاخير » ان احدره من التبور 


14 


في الحلاف مع مصطفى كال بأسًا » وايقاد فتنة في ذلك الوقت 
الذي يتحت فيه الاتحاد التام بين الاتراك . ويظبر ان. مصطفى 

كال نفسه ارسل الى حكومة «وسكو يشكو من حركات 
0 كلمن دا لاد لعف ا شيء ما كانت وعدته به 
من مال وسلاح . فأمسك السوفييت بعد ذلك عن اجابة طلبه 
من هذه الحبة » وجعلوا ذلك عذراً لم بعدم الامداد » وانا ما 
صدقت اصلا متذ البدانة :ان البو لشفنك كانوا برندون الجذب 
بض أتور فعلا ومكينه .من القتال والتضال 6 .وانما كانوا 
يأَحَذونه بالرويغة وهنونه الامافي ليبقى في يدهم » وليبددوا به 
انكلترة » ويثالوا منبا وطرمم عل ظبر اسمه مع التبقظ التام 
1ه وحركة اعوانه »؛ والحذر من سريانها الى مسلمي روسبة 
الكثيري العدد. ؛ لاسما ان انور اعلن المكومة المتوراء. مر أر 
انه هو ومن معه لسوا سّ.وعيين » وان النقطنة الطشامعة شه 
وبين البو لشفيك هي مقاومة اطلقاء لا غير :. واط ال "ان 
الو اشيكقي لذو كوف" الانالك امن كان شوعا ملي 1 
وفعلا : وكنت نببتة مراراً الى خطر اقامته موسكو قائلا له: 

ان المير لا يحبلون انك اكبر دعاة الجامعة الاسلامية اليوم » 
دثم يناهضون هذه اطامعة مثل مناهضة الانكليز ها او اكثر ». 
لأن في روسية لا اقل من وم.ملبوت مسم جيعهم متصلة. 


-- 3 


ملكهم وسادق عزهم» فلا ات ان 0 سيوك الوك حساب 
للدحركة الاسلامسة نمث هو لاء 3 وحدزون 2 7ك 0 
ل وهم اذا كانو! يعلنون للعالم الاسبوي استعدادم اناصرته 
وتحفزهم لعا مره قَْ موقف كرارة هذا 00# دعياون لك 
الااعن قرط البلشقة ولا .نتصروان الاسلام وهو على قواعدده 
الخطاضرة © اذ برون .فيا من الخطر على الثر كبنتانث الرومى ما 
يرى الانكليز على المند . فكان أنور يحاوبني: انني انا تعبدت لهم 


بآن كلق عر كه اطلزمة ىق ارضهم 1 بأن عندنا. شغلا 


3 
آخر مع غيرهم » وحصينا ان نخاص انفسنا من سيطرة الانكليز» 
والقد 'علوىا انه لما ثار بهم اخي نوري في القوقاس وقاتلهم 
وقاتلوه نيته عن قتالهم » واعلنت عدم رضاي عن عمله » حتى 
احفتة عن تلك التورة ٠‏ فكك اقول الو إلآ إن ذلتك اله 
نع حذرهم مك ووقوفهم لك بالمرصاد ». ومن باب الرأي 
عندي ان تبرح موسكو الى بلاد أخرى قبل ان يقع الحلاف 
بنك وبينهم »> فاما أن تقم هذه المدة بالمانية » واما ان تذهب 
الى بلد مثل افغانستان حيث يتتقبلك اميرها برآ وترحناً . 
وكان الامير امان الله خان قد ارسل الى أنور بأعلى رتئة في 
مالكتةه » مع نفحة مالبة » وكتاب اطلعني هو عليه قن أوسفه 


6٠ 


ا . فلم اقدر على اقناعه بترك موسكو ووقع 
الذي حذرناه .. اذ لما يس أتور من حمل الروس على امداده 
بالمال والسلاح » ورأى ان كل ما وعدوه به من هذا الكربٍ 
ايان ترقا نعلا وكانت غابتيم منة: ان عدووا به الاتكليز 
ويعلوه رقيباً لمصطفى كال حتى اذا خرج هذا من يدهم رموه 
بأنور» بدأ انور يضمر العداوة للحير» وفتح اذنه لأقوالالمسليين 
التتر الذي كانوا يطالعونه مما في أنفسهم من السخط من حراء 
نبب البو لشفيك لأملاكبم واموالهم وسعيهم في بلشفة المسلمين 
واهدارهم دماء الألورف» 1ك منهم » في اذرييحان» 
وقازان » وتر كستان » وطاغستان » ثم من كرنهم بعد جميع 
تلك المواعيد التي بذلوها بإعطاء هذه البلاد الاسلامية استقلالها » 
عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمحوا انه 6 واستائفوا ‏ سياسة 
روسية القومية» وبطشوا من قاومهم من المسلمين بطشة جبارين» 
الى غير ذلك مما وقر' في نفس أنور » وحداه على تغبير سماسته» 
والرجوع الى سياسة أخبه نوري » الذي كان يعذله على مالأته 
لدو لفك .افصار انور ترفك فرجة للتملض من “مو كرا 
وينظر ذلك القصر المنقطع النظير الذي أنزلوه به حبساً . الى 


انارت الو درك كر ابره ضار الاتراك حفة رك الل 


ه١‎ 


الرراء ؛ وت من دصرل الونان انعرة ©« فاسييارت الور 
البولشفك بالسقن الى القوقاس قائالا : اذا دام تقبقر الأتراك 
على هذا الشكل » او سقطت انقرة » فلا شعني الا تحتيد من 
يمكنني تحنيدم واستنفارهم من جبات القوقاس » والزحف بهم 
لمصادمة المونائيين . فساعده البولشفيك بالسفر واتدعوا بكلامه» 
فببط مدينة باطوم » وأقام بها مترقباً الاخبار عن الاناضول » 
نا ورده خس ظفر الترك ف معركة سقاريا » وارتداد البونان 
الى الوراء» علم أن لم ببق عل لدخوله الاناضول » فول وجبه 
سُطر تر كستات» وذهت الى هناك وهو م انه سنيض ببزلاء» 
ويعالج مرتقى عقبة كأداء . 

اذلما فصل من باطوم كتب الى جمال عزمي بك والي 
طرابزون الاسبق يوصيه بتعبد أمور عائلته ببرلين ويقول له انه 
لا يعم هل يتم له القدر الاياب الى أهله آم لا » وهذا دليل 
على. انه كان موطءّنا نفسه على الموت. وكات ذهابه من باطوم في 
اب عه 1521 بكر ]| وفعة رفرن ولكد يدا عاك 
الظلماء ويلتحفان السماء . واما البولشفيك فم يحسوا بذهابه . 
الا بعد ايام » وكات هو أجمع في نفسه على الانتصتال عنم » 
ررناقاية .من فريك .اولضت أعم اذا خرى مقا فى 
تركستان تفصبلا » ولا اي طريق سلك الى هناك » وقصارى 


رت 


ما عليت من خيره يعد بلوغه تلك الديار » انه دغل يخارى 
وعضّد فيبا المزب الاميري » وبطش بدعاة البلشفة.وأولئك 
الذين يقال لهم « محددي » اي المزب الحديد الذين يمثون بين 
ارد لكين 2 نواه استجمعت له هناك جميع الامور واد 
الامر كله ببده » وانضم اليه السواد الاعظم من الأمة» وارسل 
في تلك الاثناء صورته بالزي البخاري الى اهله وشاهدما عندهم 


ببرلين » وكان في نبته ان ستقدم السلط اعرانة عن عر 0 
امد راما نيان : 

ل ا 
ل تو له مور ملكة خارى » وأزال البو دك 


3 منبا » مد الصارخة 0 والى فرغانة 01 
عا 1 تملك من" اول الال الفصرية + فمنت التورة” كنار 
0 » وهاجم انور عساكر البلاثفة في مواطن عديدة» . 
وظفر هم » وغْمم مني مدافع وأعاد] جرية ولقرت اطزااك 
الاورنسة أتبار مغازيه وفتوحاته » وفرح ها اولياؤه وأحيابه» 
دل السارت مسا رظن كتيروت ان راي كه 
الفت» ولكنني كنت متوجساً عليه خيفة هذه المطوحة» معتقداً 
صعوبة موقفه وقلق وضينه . 


وق هاتبك الأيام شاع ان البولشفيك دعؤه الى الصلم © 


ررك 


فقيل انه أبى » ا وعلى 
كل حال كنت أرى الصلح أولى لعلمي بما ينقصه من السلاح 
والعتاد » ولذلك عندما كنا في جنوى أراجعة مؤقرها المتعقد 
سنة ١989‏ الماضية قابلت تشيتشرين الذي كان رئيس الوفد 
الروسي في المئر» و كنت عرفته بموسكو وتحادثت معه مراراً » 
وبعد ان أبدينا وأعدنا في القضية العرببة سألته عن خعلت 
أثور» ولم أكم عنه انه لم يكن من المكية ان يفلتوا مد 
أنور 0 ينيم » واننه كان من المسكن ارضاوًه شيء من 
الاشياء . فأخذ يشرح لي عما فعله'أنور من مقاومة ٠‏ مصطفى 
كال » والكبد على حكومة أنقرة » وما أقامه وأقعده من 
ل كسان بان د ف اله ني سن ال اك 
وكان سبباً في هذه المصائب التي سالت فيها الدماء الخ: فتكلمت 
معه فها لو كان ممكناً تأليف ذات البين » فأجابني انهم هم أحت 
شيء اليهم الصلح . فقلت له : ولكن مثل أنور لا يرضى بصلح 
ل في الانصراف . قال : 
وماذ !ا لوندة الور 9 فلك : والله لا اعم ماذا بريده © لسن 
نض اويا ااجيلة ولا أعلم شيا 0 الراهنة اليوم » 
واما أقرأ اخساره فى يلالد : فكلامي هو رأي من عندي 
اقدمه لكر 3 بحقن الدماء » واستبقاء المودة بينم وبينه لا 


4ه 


غير» وهو: انب؟ قد اعترفتم لبخارى بالاستقلال داخلا وخارجاّء 
فتتركون أنور يصلح أمور يخارى » لأنه نجل كورض 1 
الادارة والترتيب» ويتم الاتفاق بينم وبينه على ان لا يتعرض 
لبر كستان الروسي » وتؤخد علمه بذلك المواثيق. قال تشتشرين: 
وماذا يكون منضبه في يخارى أأميناً أم 0 قلح ادا 
هذا عائد د لرأي أهل مخارئ. » فانلم يكن أمير 
م 4 او يصطلح قر يخارى على 
جمهؤرية ويكون هو رين الجمهورية . قال : لا'لا» هذا 
خطر عظم . ولم يزد على ذلك . فر أراجعه من بعدها في هذه 
القضية . 

ولكنني شعت 3 اد ان أصحابي الذن كان له م معرفة 
جين كال الرلميك :اي انوا عورف :دغوه انور الك 
الصلح ٠‏ وبقال ان بعض الذين توسطوا في هذا اك 
يقولون للحمر في موسكو : مبما بذاتم في عرضاة انور فلا 
يكون كثيراً لأنه هو زوح هذه المركة ان شاء سكئنها » وان 
سّاء هتّحها ؛ وهي فاع به وحده . وكلام 0 كان من باب 
الخرق والماقة » لانه. جعل البو لشفيك يعتقدون ان الاهالي 
كانوا:راضين بحا لهم مهما كانت عليه من الشوءء وان حر كتهم 


أن حجاءت م8 يل شخصلة ا 04 فلزلك وحبوا معظم قوتهم 


عت 


للقبض على ذلك الشخص الذي تسيب همء جرد ارادتهء بتكل 
هاتيك الخسائر و أخرج كثر تلك الأقاليم دواطاعم ولت 
على ثقة من خبر القوة التي ساقوها على أنور » ولككن النان 
الذين حَاوْوا من هنالك بعد الوقائع سالغون في الكلام عن 
اللمادل اذ ار الى انبا الرو ساق الو كحان المي انان 
الشرار لم والشطيك 1 إذرن 3 وك امت اده حجن ونا 
الإرائد ان أنور تقبقر الى الوراء أمام القوة الجسيية التي لم 
يكن له قسّل .ا . وما عر أمير الافغان بوفرة ايوش الروسية 
النافدة الى انون أسرع ا اله وبعث بقول له : انا حتاج 
الى مثلك؛ لأجل 'رئاسة جشي . فأقدم على" فلن تحد عندي أعز” 
ملقادق ملك .بالكو انون يك عقوا الوم و 
علي فؤاد بك رئيس أركان الحمرب في سورية » في اثناء الحرب 
العام ».وذلك في كتاب لله على حملة ترعة السوس:©» عربه 
الكاتب الأديب نجيب أفندي الارمنازي : ان حال السلم عند 
أنوز عدد منفي » وقصارى حمةة المرء عند أنور ان يقوم في 
ميدان الخحرب بحملات باهرة برؤّوس امراب » ويموت فيهبا 
فرينا ٠‏ قد اضات عل افقاد .فق قوله فنا 7 سات 4 1ك 
ما اورده يكتابه . ل 0 حلس قتال لا عله » ولكنة 
كات من بأفدن النان .عل الادارة والتطعاء. وكل من كل 


5ه 


ترتببه في ابل الاخضر بطرابلس حيث كان مطلق اليد في 
العمل > يتعلم اله يندر من يبلغ ثأوه » أو يدرك تبوعه » في 
التديير » والترتيب » وأساليب العمارة » فكان في هذه الساحة 
فذآ . الا انه لم .يكن سباسياً كبير] مع فرط ذكائه » وأتذكر 
انه رغب الي ان اذهن الى المانية لمعرفة حقيقة الطالة سنة 6١9117‏ 
اريت قال "ل + لا مهدي ان عاو عا ركان قالك © 
اراس امل رلر اخا كن ع اا 
0 ل نفنه فى الجاطة + وهكذا دلئل عل دنه راتفل؟ > 
فانه لا يوجد آفة على العقل مثل الدعوى والغرور . 
وف أوائل ات من عام 0و( كان أنور » ') سبق 
القول » في بلدة يقال ها «بالجوان» شرق خارى » وكانه أكثر 
حنده تفرقوا عنه بسب العيد الكبير » وبقي في شرذمة من 
اعوانه » فباجمته خيالة الروس في عسكر حر »© فخرج بنفسه » 
وما زال يقاتل حتى قتل رحمه الله . وكات ل يتجاوز الأربعين 
من العمر » ومن رآه نظن آنه في نحو الثلاثين لوضاءة حماله » 
ورونق ابه . وانتششر الخبر في الدنيا كلباء ولولوع الشرقيين 
بانرر » وحرصهم على حياته » لم بريدوا ان يصدقوا الخبر » 
رعالرا لل انكدية ,دلاسيا آنه ورد من القوفاس برفعة يات 
رسن ساون ارا كك ارقي : امف حك 41 


لاه 


عام ارك ف ووية» حقلت لأوال رهلة : هذا البي كرا 
أستوقعه له . وعزمي بك والي بيروت كان قال ل : أنور هذه 
اأرة إقانات بعلى ‏ كتتين] او كوت عل ان موه شت ع ف 
سبيل تحرئر قو مه هو ميف مد انر ايك : ثم لما ورد 
0 اللحدرت اقلت : فى ذلك صحيحاً ولك عي 
ل لال . 135 عدت إلى رلك تشالت اك عكامل يكم 
وأهله »؛ فوجدتهم مطمئنين ينتظرون البريد الافغاني » وهم لا 
يشكون انه آت يمكتوب منه . فسألتهم عن مصدر التكذيب 
ى العل 4 عزنا اند بق بعلن ٠‏ كات جاع من انفش لازو ره بعالك 
تلك الاساعة 2 فعلهيت انه 0 برد منه بعد الاشاعة شيء . فعند 
ذلك هجس في فكري انه لو كان حيّاً لأسرع بالتكتابة الى 
افله 0 للاشاعة » اذ لا بد من ان بكون بلغه ما قبل . 
ثم كلفوني ان استقصي 4 م الخبر من سفيون أفغانستان الذي كانوا 
رم فأحفوني على سؤاله من قبلي انا » فلما 
سألته بصورة خاصة قال لي.ان المبر صحيح ولكنه لا بريد 
ان فرع هم به . ويكون ناعناً لأنور ...وهو الذي أخرق 
عما أصاب الامير أمان الله خان ملك الأفغان من الزن الفيد 
0 » لاسها انه كان بعث البه يستقدمه بالا اح الى كابول فا 

فلما درا سار عا مقت 0 سفير لضان ا 5 
الك لا دول فنا : ولك أن يفسا اقلق 0 


م 


القلى 2 رارف انه ما دام اليبانا لا يكتب كالعادة #طه الى 
السلطانة فيخشى من ان. يكون هناك قضاء واقع ناوالا 
يعللون أنفسهم بالآمال ويسيعون لأقوال من يروي لهم عن 
الجريدة الفلانبة ان أنور حي » وعن القادم الفلاني من. تلك 
الديار انه وقع تشابه بينه وبين قتيل آنذر » وان الذي وجدت 
جثته وكان ظن اولاً اتنه أنور »:ظبر بالتالي .اله غير أنور » 
عير ذلك فل الاختار المنية على و روا ول تسد روا 
الى أن قدم ضابط من القوقاس لقبني في لوزان في هذا الشتاء» 
وأخبرني بالقصة. البي كنت عرفتها من سفارة. الافغنان: بيرلن 
قبل حيء هذا الضابط باسش, 

ومع هذا فغرام الشرقيين بانور كان يحدو حرائدم على 
نجع حي يناد خا .وض زالوا: بحرن رلك سق أخان 
أمير الآلاي على رخا “يك ناب أثور ببانناً في اطزائل: المندرة 
يقول فيه : « 0 زمن على شهادة الغازي أنور باا الذي كان 
يجحاهد لتدرير تر كستان » فبو الوم لس في افغانستان 6 ولا 
في ابران » ولا على حدود المهند » بل قد انتقل الى جوار ريه 
اك جاهد أرضاته ماله ونفسه » وقد انتقلنا نحن بعد هذه 
الفاجعة الى كابول » وعسى ان ترجع قريباً الى أنقرة » فرجاوًنا 
من «سلمي الهند أن لا تحددوا أحزاننا بنشر الأخبار الكاذية عنه» 
بل ان يسألوا الله تعالى له المغفرة و المنة .1 (حاضر العالم الاسلامي) 
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ميناء حلدة 


...ولقد طاب لي من مناء جدة منظران لايزالان الى الآن 
منقوشين في لوح خاطري» احدهما رؤية هذه البواخر الواقفة 
في الممناء ناطقة بلسان حاها : انه وان كانت هذه السواحل 
قفار لا تستحق ان ترفأ اليها البوارج ولا السفن فان وراءها 
ف امسر 2 عا عر قمد] كرعا المسشك لاع 
الكثيرة مائلة أمام جدة.من أجله » ولقد قبل لي في جدة ماذا 
رات 9 فمن العادة ان تجتمع في مياه جدة ثلاثون باخرة 
وأربعوت باخرة » وقد 3 عدد"أأرايئ فنا إلى يساق باخرة 
د الو مانا آنا وتظن تاك فى لها ف ورا 
ارا ميارك ؟ 
وأما المنظر التاق فير منظر ماه هذا الاك كلف طليك 
كثيراً من البحار وعرفت أكثر البحر المتوسط والبحر الاسود 
وبحر البلطيك وير المانش والاوقيانوس الاطلئتيك » ولم بقع 
بصري: على شي نشبه مياةتبحر جدة في البهاء واللمعان . أكنت 
ديا تارتم يدنه اق اسبيرة الشاهد يوا لطر يله عر يد ل 
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ا 


البحر أَسْه بقوس قزح في تعده الألوان » وتألق الأنوار » من 
ا وبنفسجي وعنابي وبرتقالي 2 الخ . ولافرق 
بين هذه الخطوط وبين قوس قزح سوى ان هذه الخطوط 
مستقيمة وان قسي” قزح مقوسة. » وان هذه في السماء وهاتيك 
امام 6 وقد اتش هلم الخطوط ذيول الطرا رين 4 لا سراق 
ينبما الا في كون هذه الذيول المنسحية على وجه. البحر عظبية 
جاتن الأكان رسي سرات بدك رك ل 
ده ال لوات بقراناء ما لبك شد ناف الح ياه 
لا تحد بينها يونا .. فكاأت في كل .جبنة من بحر جدة متترح 
طواويس سايحة في اللجج الخحضر وظبورها الى سطع ماء» الواحد 
منها بقدر الف طاووس ما تعيد . 

فضت العحت من هكد | للنظيا كلت »أن بف بهذا 
الممناء لالاعلتهة القواطر ىا ولا اتفيرييه المخاطر كك ليا كل 
را سالك ربان الياخرة ل وهي من البواخر الهندية 
رباها اتكليزي - عما اذا كان رأى هنذا المنظر'ق حر الغير 
نل ل اق جلت كي في الدننا »«روأيت عر ريات 
اانا لا عدن 6 ول أعهد مسرح لمحة على سطح ماء 
يحاي في البهاء هذا الميناء » فما قولك ابت 0 كان ل ا 
ملكتن ميد اق الأرمن معرك البعان كلذ تمرك كا 
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ع1 ما باعرف» آنا اقول لك افق لا أعيد هذه المناطر :الرديفة 
الا هذا المنناء وحده. ,فسألته عن السيب في تشكل هذه الالوان 
قتال : أن افع السدر ذهنا لين بيعيه ولت فيه اصلاعا مكيرة 
نباتاً بحرياً متنوع الالوان والاشكال » وان هذه الاضلاع ناتئة 
قريبة من سطح الماء فتنعكس مناظرها الى الخارج » ويزيدها 
نور الشمس رأونقا ب واسعاعا»: 

دقل ل افا) دان مرضي البحر لاحر راد زان هد 
الملوحة هي السبب في تكوثن هذه الشعاب التي تكثر في هذا 
البحر وتحعل مسالكه خطرة » وان هذه الشعاب توعان 
حق تقارب سطح الماء » ومنها ما يبرز عن سطح الماء فيكون 
جزيرة . وان هذه الشعاب متكونة من اعشاب وحيوانات 
بحرية من طبقة الاسفنيج » وهِي ذوات الوان شت كلها ناصع 7 
ومنبا ما.هو احمر ساطع » ومنها ما هو اخضر ناضر » ومنها ما 
هو اصفر فاقع #اوامادم ما هو دون ذلك » وقد. يقتلع الملا “حة 

بللقرامة بها الشمان سين شين الرميان © ره يق عا 

الجمال » ومن ايهى ما يوضع في 'أبهاء القصور لازيئة . 

فبذه الشعاب هي التي تنعكس الوانها على سطح الماء 
فتكون اسه بذيول الطواويس او بقسي” السحاب » وهي في 
الوقت نفسه الأخطار الدائة على السفن » والغلات المتحفزة 
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ساك سبدات الذي اودع فيا اين ولكه اول فكذا 
الا ها ئلة ِ 

باس © وجعلها غائلة للمرا كب ! ولقد صدق المثل : ان مه 
امسن لشقوة . 0 


) الارتسامات اللطاف‎ ١ 
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لمحل سير اعباة 


فاطيم الشريف يصادف على مدة ستّة أشهر فصل القيظ الذي 
قد سيد ركم أسدد هر حو الس طات و الاسن ولا 
وهذا لا يطبقه الا أهل .خط الاستواء والتكارنة ومن هم في 
ضرم . فاما حجاج مصر والشام والمغرب والاناضول واليلقان 
وتركستان وسُماني فارس وافغانستان وشالي الهند فانهم 
يطوفون من هذا اطر عذاباً واصباً . وقد شاهدت علماء من 
العراق فسألتهم عن نسبة حر العراق الى حر تهات الحجاز فقالوا 
ان حر الحجاز اشد . وأكثر من يموت من الحجاج في المواسم . 
المصادفة لفصل القبظ انا هم من حجاج الشيال » وذلك بضربة 
: «الشمس . وأكثر ما تصببهم هذه الضرية في عرفات حيث يحب 
ان يكونوا مكشوفي الرؤوس. فليتامل المتامل في قضية اكسر 
عن الرأس في.عين الشنس عندما تكون درجة الحرارة في.ظل 
لش 4 عيزان ستعراد . ومع اند مود الحم أهاء لمر ' 
ان نستظل مظلة عالية فوق رأسه فتجد اكثر الحجاج يتورعون 
عن ذلك ابتغاء زيادة الاجر والثوابٍ وعيلا بأن الاجر على 
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قدر المشقة . وهم ينسون ان الله تهى عن القاء الانسات بيده الى 
1ك اران احيال التذجان كفده أده حلي فور 
ف املشكة لسن فيه اجر ولا نوات 4 كل يكاد ايكون اتختار؟ 
,والانتحار بمنوع حىّ في العبادة . ان الانسان لا يحوز له ان 
هدم بنية الله تعالى ابتغاء عرضاة الله تعالى الذي لا برخضى بذلك 
مله .. وانه لس في الشرع الاسلامي ما يحيز للمسم ان يضر 
يحسمه ضرا بيناً متخققاً ولو في سبل التعبد.. فعدم الاسنظلال 
عظلة عندما .تكون درجة المرارة يم وصفنا نراه مخالفناً اروح 
الشرع » ومن باب طلب ازيادة والوقوع في النقصان . 
ان اهنود الهندوس الذنن برون في فصال النفس عن هذه 
الخياة الدنيا رجعى منبها الى الروح الكلية التي الاتحاد بها اعلى 
درحات السعادة عندم يقصدون الهلاك ويستعذيون العذاب » 
. ويرون في المحن سبكا للنفوس وتصفية هما ا يصفى الذهب 
الابزير بالثار : فتجدهم. في غبادتهم بنؤعون الى الموت نؤوع] :: 
ولكن الشرع الاسلامي خالٍ من هذه العقائد وهو شرع دنيا 
واخرى» وك انه نهى عن الافراط في حب الدنيا نهى .عن 
الافراط في كرهها. وان كان 0 الات المؤدن الىاء عزاتٌ 
هي قوام الرجولية والانسانية فقد أوجب عليه القيام بها ما لم 
تتحقق منبا عله ضرر او حظر . وان الموطن الوحسد الذي 
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حبب فيه القرآن احتقار الموت :هو موطن المهاد حيث يموت 
البعض لطياة الكل » ولان الأمة التي يعز على افرادها ان وتوا 
لا يمكنبا ان .تحبا . فلهذا قال تعالى : دولا تحسين” الذين كثلوا 
في سبيل الله امواتاً بل أحباء عند رهم يرزقون.» فالشبادة اما . 
وعد الله بها الذين عوتون في الذب عن بيضة الاسلام » وفي صد 
المدو عن أن يستذهم ويستعيدم»ولكنه لم يعد بها الذين يموتون من 
مرركة العدن ف عوفنات او فى الاين أن "ات رطوا» لله 
حرارتها مظلة. فتحمل المشاق في القيام مناسك المج واجب وفيه 
محلض للد راتكن اونون عن "دلاك الاقررفت كن (اعند 
لد الذي لا بودن بالخطر . وكات حقا على العلماء أن يكوا 
دذا المع حقه في الدروس التي يلقونها في المرم امام الحجاج 
المتواردين » فان قتل النفس في العيادة أشيه بان يكون ‏ منزعا 
دن أت بكرن برعا اناميا 
عن الك مع جميع الحجاج من مثل هذه الامور مع كثرة 
العامة بينهم سببقى متعذر]ً» فكان الأولى أن ينظر في امر عرفة 
ومنى وان تقلا عن حالتهما الرملية الصحراوية الماضرة. فينبغي 
ان يءادر الى حفر آثار ارتوازية في طول صحراء عرفة وعرضها 
دق تفيض من تحت: الارض المناه الى ما فوق الارض ثم تبى 
القنوات والصباريج وتغرس حفافيها صفوف الاشجار والرياحين » 
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مدل وناك الاغفات: 2 وك الآنات"2 ورف الطالدك > 
ويتسال الزلال » فتيخف حرارة الشمس وياجأ الحجاج في مثل 
هذه الايام العصيبة الى ظل ظليل » وهواء بليل» فتتكون درجة 
المرارة تحت فينان الدوح ادنى منها في الشمس مخس عشرة 
درحة ©» ويصير الاج اذا تعرض للشمس ف م ان يفيء الى 
الظل . وقد يحد القارىء هذا الفكر خمالاً » ويصعب عليه ان 
وى اف ارا ل ا الا ا 
كله خطأ في خط او استخذاء في الهم . 
فالائزتيرت. احتلق | تلدافاً. كخيرة من 'افوقة واه هي 
في المرارة مثل مكة 00 ها هارا أسدا حرارة كن 0 
وترى هذه البلدان الآن -يفضل العلم والفن: والدأب والثيات 
غير ما كانت من 0 ندلت افيه | الارض غير الارض وقد 
5ع اسشرارة در جات عا كارت يا الوا الما من ا 
وما غرسوا من أسُجار» وما أحدثوا من مروج خضرء وما ازالوا 
من غبار » وهكذا صارت قابلة للسكنى وصار كثيرون من 
الاررسين يقيظون فيها ل جم سالوا العلم 
فأجاهم 6 0 00 الفن فحاد عليهم » 1 كل 
الات فأورثهم اك ا ور عن اليه رم ا 
ونعيوا حرشتها » 0 باقون على ما كنا عليه في القرون 
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الرسطى أن قر عن ذلك فيد كل تين دف وال 
ضلالة » وننسى ان من البدع بدعاً مستحنة لا بد منها » وان 
الضلالة كل الضلالة هي امود على القديم الذي لا قوة له الا 

العادة © .ولا كتاب . تأمر. له توالا سنكة . وذان لم ببق لنا عدر 
ف قيّل الدن والعرف رجعنا نلتمس لانفسنا المعاذير .من عدم 
اجابة الطبيعة نقسها الى ما تريد . 


ل 


( الارتسامات اللطاف ) 
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اك امون واد راد 


“ريال الخد الاوراع © رسجييا انمالك #عن: لس 
السواد فقال : اف لا أحرمة ولكن,! كرهه. قال: و ؟ قال: 
لانه لا تحلى فبه عروس » ولا يلي به بحرم » ولا يكفن فيه 
يت - فالتقت الرسد الى إلى نواسن ققال + فمناء تقو ل أنت 
في السواد * فقال : النور في السواد با أمير المؤمنين. ثم قال: 
وفضيلة أخرى يا أمير المؤمنين لا يكتب كل من كتاب الله 
عن وجل » وحديث الني على الله عليه وسل » وأقوال العذاء 
رحمبم الله تعالى إلا به » وهو مضاف الى الخلافة . .فليا سيع 
الرشد هذا الوصفك في السواد اهتز طربأ وأمر له بحائزة سنية.. 

قلت نسة هذه الرواية [ارسيد خطدا خض :و كنا تقول 
انها سبو ناسيع تبدل لفظة الرشيد بالمنصور لولا حيء قصة أبي 
نواس من بعدها. ووحه الطإ ان الامام الاوزاعي» رضي الله 
عله » توفي بوم الاحد اول النبار لليلنين من صفر سنة 0 
وخمسين ومائة» هذا الذي عليه الميهور رواه العباس بن الوليد 
العذري قاضى بيروت المتوفى سنة #07٠‏ قال عنه ياقوت في 
بف انان انه كان من خيار عباد الله . 
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وقد نقل هذه الرواءة عن وفاة الاوزاعي زن الدين بن تقي 
ان عد ار صين القل د تق كانه و كاسن المتاعي ى لتاقن 
الامام ابي عمرو الازز اع ب وهو مخطوط اظلعت عليه أخيراً 
في المكتبة الملو كنة في برلين »> وعلنا منه ان ملف كله 
ع رد ل رار ات الافكا ل عرد 
الاوزاعي » بل « في مناقب الامام ابا عمرو الارزاعي » لا 
اعلم اهو من خط الناسيع أم من نفس المؤلف علا بلغة « ان 
أباها وأبا أناهاء . وقال ابن خلكان عن وفاة الاوزاعي: وتوفي 
سة سبع وخسين وماثة » لليلتين بقبتا من صفر » وقبل في 
شر ربع الارل» عدينة بيروت. أما-الرشيد فقد كانت ولادته 
سنة ١44‏ اي انه يوم وفاة الاوزاعي كان قاصراً . واستخلف 
الرسد سنة ٠.‏ . فالخليفة الذي ناك الامام الاوزاعي عن 
النواد مو المخصوز لا الإشيد » لأن"الاوزاعي خرى بينة .وين 
المنصور حديث طويل . ولما قدم ابو جعفر المنصور الشام زاره 
رطان رع ل ال ا ل ات 
من بين بده أستأذنه ان .لا بلبس 'السواد فأذن له » فلا خرج 
قال المنصور للربيع الباكة  :‏ القاه ناكا 11 سر اليكل 
السواد ولا تعليه آفي قلت لك . فسأله الربيع فقال : لأفي لم 
00 احرم نه ولاامطاً كتوق ولاعرويا عاك 0ه 
فلبذا | كرهه 5 
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ل ار راس فر أن كرون كال ار وهنا را كر 
0 لكي نيدرت اك ككرك الروطلعي حاتف وأكيِف كان 
الامر . فكان السواد سُعار العباسيين وكان يقال لهم , المسودة . 
وكان اخلفاء العراسيوت خلعءون حلل السواد على من يناسب 
اليبم او ينال المظوة عندهم . جاء في « تاريخ الاعيان في جبل 
لبنان » للشبخ طنوس الشدياق والمعلم بطري الستافق © انه لحا 
وقع الفثال عل مر يروت بين المردة والامير التعمنان ابن 
الاهير عامر ابن الامير هاني بن ارسلان» وهزم الامير النعمان 
وفعل ريض اراس !ا و كنت توق ان لا 
بغداد خبره وأرسل الرؤوس والاسرى الى بغداد عرض ذلك 
كوي الخليفة ‏ المتوعل ع مكيب اليه المتوكل -كتاناً عام بشتساعته 
ويحرذه على القتال » واقره على ولابته تقريراً له ولذريته » 
للا له رات 5022 20د الكاعية 
الموفق وغيره كتياً عدحونه با » واعاد رسله مككرمين فتقلد 
الامير السيف وسْد المنطقة ولف" الشاش ودعا لأمير المؤمنين 
وزينت البلاد الخ . وهذه الرواءة محررة لكن باختضار في 
عل نينا الارسلاني ‏ 
والخلاضة ان يني العياس أرادوا ان يميزوا دشعار فجعلوه 
السواد اقتداء يحده عبدالله بن عباس الذي اقتدى بابن عمه (ص) 
في اعتامه بالسواد يوم فتح مككة 2 ( الارتسامات اللطاف ) 
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من قصيدة يرثي بها الامير 
امين ارسلان 


نسيب قد كان ساري الطيف أبدى لي 
رؤيا تناهى بها ذعري وإجفالي 


رأيت في دارنا الأفواس أسْه بالأمواج 
كاذ «بشن 2 إديار و اتام 


> 


فقت بزو النال مو كاسيت فلقكا 
ذي بال 


مستقبلا من حباقي كل" 
الا ا ار ل كن 


0 0 موك الوق قله 
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تلك التمازي :ال الاخوان تيرقها 
أت 0 بأ فد افقت” أخي 
ومن أرحّي مراك وأوهالي 
أيقنت” أنك بعد اليوم مغترب” 
رت 2 ا رع شاك 
تعر اد داك اناد راض سعوتكق 
وانني راذح من نحت أثقالي 
كان الى آفادة ل لسن ما 
د شارك جنا ديكا خالل 
نسيب غادرتني من بعد بعدك في ' 
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لك الخلاص من الدار التي طبعت" 
على الشقاءء ولي تحزني وإعوالي 
قد كنت أطبع أن ألقاك والمفي 
ولو تطيافل في حلي وترج الى 
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حتى أتافي نبا قد ره لي أملي 


ل ببق لي بعد ذاك النعي من أملٍ 
إلا .يديع طوال اليل سبالم 


أبكيك في غربتي مضق نودى وترتى 
بالبعد والموت » فانظر أي إذلال 
أبكيك حن ألاقي ار 2 
تبي بكاني من: دان ومن عال 


( الديوان ) 


ا 


قد ع الشعراء طوك حماته 


والبوم 'يعجزهم بندب ماته 


كان الأمير لدشهم هستنة 
فرسانهم ف الظل” من راباته 


في الشرق أجمع منذ فى ته 


لو كان وحي”' بعد وحى محمد 


ليق اذاف لوحن له 
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الح اقرز افر 3 
نفحاته والدهر بعض” رواته 
كي لك القلوب” فكيفما 
غنتى بها رقصت' على نبراتم 
تعدو المعاني العنصم” مين مقادة. 
فمقوداها قود الغتلام لشاته 
ولذااناة القدرة” المتضاء فق 
أعرامنة رفت "تطبر ١‏ شحاتة 
ما رام ا ك1 في نظمه 
اللا أصاب صميمها حصاته 
حلش الالة له الى كاريكا 
يلقي علمها العسل من نظر ات 
أحللا تخلت" من غير طرز دواتو 
فترى الطبيعة قبل نظرته لما 
غير إالطبيعة وهىي في مراثه 


كا 


والحلسن” يشسرق” في العيون بذاته 
وهنا نضىء بذاته وصفاته 


هذا هو الشعر' الذي بنبوغه 
م 0 النظراء ا صفاته 
من كل بت" في رفيع .عنادم 
ا الأقداه” عن انافك 
كال ف معاته واليدر في 
قسماته والصبح. في نسماته 


١‏ ولقد ل الشعر عن آحادم 
الي لكا ف حلتباتء 


ومو كيد صوق قراب 


و5 لو منه خير توكاراتو 


وأثّرت” في ايدان بزل فحوله 


وأطترت” في الآفاق لنب" زات 


فزرايت” «سشوقي» 0 يدع قٍ عصرهٍ 
0 01 ل اقتايم لكك لفناتة 


0 


الفرى' ف داق ويواحمه 


والففكة ىق امثاله وعظاثة 
وإذا تعركض للغرام. فبل درت" 
لغة* الغرام نظير سوقتّاته 9 
2 ف الهيام كو تحدة وحنشطه 
او في التسدت كطتسية ومباتة 
إر اك كا سات اطافاف 
5 اك كاطاظة 
او خاض في ذ كرى العذيت تشاءوت 
عاد "مستمعنه ع باناتة 
واذا د بالرببع وروضه 
اكاك الى الإنكاه 


أو سل" في وضف الوقائع 3 
حلت العدى عالت عل اشترانه 

2 تعلكدى 0 ولا 
شرف 'يناف' عليه من شرفاتو 


720 


نعت القراف الثائرات أرابدا 
ماذا فيد النحت” من اثلاته. 9 
إقد بذ آفة” القريض بأسرمم 
ونا عبادة” لذ اده 
ينضون” كل" نببة ان يطلعوا 
جبلا يحل الرأس من شسُعفاته 
ولكم مررت” بحاسدين لفضكه 
عم القلى بروون من أبباته 
لا ند يعدلكه وم من بلس 
امككار سوق الى سوواته 
0 العصر” الحديث” لشعر ه 
حق التمثل . من جميع جباتل 
واراب بيت ستقل بجملة 
لم يفتكن من عصره بمساوىء 


كك و يغمطه من حسئاتة 


5 


لا فرق" دين صحابه وعداته 
واذا مالك ا عن الهاد فإنه 
فيل اللدانة كات ف ارد انك 

كالسفت أ أوحاه” ويغالة 
والقبق اف ,وكاب ونات 
إلا ان 1 لانت شكاقةً 
يحمي 0 م 0 م 
ويقيل :طول الوقت من عثراتم 
علقي دعل ندرات كل املد 
قتولاً يزيل؛ أجاجها بيفراته 
وبظل”* برسلها قصايد 00 
عر تشقة الفج عن للاتم 
كات قصا ئداه هى الصوت الذي 


سركى عن الاسلام ثقل سنباته 


+م/ 


بعثت” به روح" الماة كأنها 
هى عقوا 0 ف زعقاته 
قد كان أدرى الناس بالداء الذي 
قد حط هذا الشرق عن صبواته 
دا .هو الأخلاق” فى اصحاذيا 
كلذ وى الاحلدق واس لخاه 
وافى عن الشوق الدع اله 
من يوم نُغأته لبوم وفاته 
قد ذاه عنه بقلبه وبلبّه 
أن الأبي” دو عن تر كاته 
در ساو اراك 


دل 1 
عل سان (الشكرن” فى أرصافه 
وأحاد وصف الغربٌ في آفاته 


ردص ال ترق اطق الى 
مشي النجاء بها لأجل ناته 


4١ 


بالواة قد درا مكان ,رعاته 
الاسين ببحره وببراه 
واخانشين بشحده ووطاته 
. والغاصين لزرعه ولكراغاه 
والآكلين لمكررة دن لزنه 
+ 
قدا اطادا )ابلق "في نات 


) الديوان‎ ١ 


4 


الاسرى ' 


...ما الاسرى 'فلسوا كأسرى هذه الايام» فكان المسبحي 
اذا وقع أسيراً كبّلوه» واذا انتتبت قسمة الغنات عرف الاسير” 
ذلك الرجل المسلم الذي خرج هو في نصيبه فيصير له لوكا 
يتصرف به كيف سشاء » ويصير هو وجبيع ما يعيله ملكا 
لمك سارت الأناء لمن الاتات يدر ولاح اتا 
نظير والدهم . واذا كان سيده غيوراً على الاسلام عرض على 
ذلك الاسير المسبحي اتخاذ الاسلام ديناء فإذا اسم فقد يعتقه 
وان لم يعتقه افتكّه بعض الصاللين وعحبي الخير من المسليين » 
لان تحرير الرقاب هو من افضل القربات عند المسلمين . وهو 
بعد تحريره يضير. في المجتمع: الاستلامي نظيو سائر الاحرار وببلغ 
من درجات العلياء ما يقسم له حظه ونصيبه ويطلق عليه اسم 
مولى» وهو اسم يتضمن معنى السيد ومعنى المملوك معاً. وهناك 
طبقة اخرئ وهي ظبقة العبيد الذين يعتقهم سادتهم ولككن على 
شرط ان يؤدوا الى سادتهم نا مقلوما كل" سئة . 

وان كان الاسيز المستعد أبى ان بتخول عق ديه إلى 


. نقلا عن المستشرق رينو‎ ١ 


4 


الاسلام ققد كانوا دستغملونه في خرث الارض أو في حمل 
الاثقال .. وقد وجد مسبحيون كثيرون قبلوا الاسلام » 
وآخرون بقوا متمسكين بنصر انبتهم © و كلهم كانوا عتازون 
بالخدمة » وكان يغول عليهم في اروب ».وقد كان منهم كثير - 
في الحرس. الخاص الخلفاء والملوك لاسها في قرطبة . .وم يكن 
أسرى المسيحيين الذين بقوا متمسكين بدينهم ليلبثوا عبيداً 
نامل كار 62 يبل كانت اأعرلء4ا سين وأغنياومم من 
يصير اليهم بعض هؤلاء الاسرى اذا وقعت لهم حرادث جاء 
التواقيق قا هرشق أرادوا .شك الله تعالى عل تعنته 
فحرروا من عندهم من الاسرى . وسنة اوه عم المنصور بن 
عاك اتات ناش كنت طدردة التصر يق واقعة كبيرة في 
افزيقية » فشكراً لله تعالى أسرع لك تحربرٍ ألف وقاغائة سير 
شعي من؟ د كور دواناث” : "وان المسحيون عدر ف أمرالاً 
ونذهبون الى اسبانبة وافريقنة لافتكاك الأسارى » هذا يفتكة 
أباه وهذا أنخاه وهذا صديقه وهل جر . ومن هناك تأسنت 
كنات سيت دفر رفدق اؤرية ل ركو اهنا عل الا 
افتكاك الاسارى من بلاد المسليين . وقد سحل التاريخ من 
مآثر هذه الميغية ما هو فوق الوصف : ومن ذلك عمل ايرّان 
دن دير القديس فيكتور في مرسملية الذي ذهب في سنة ١١‏ 
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الى”الاند لين برغم حن حم وا امام 1ك 16 
من أسارى امسيحدن وجناء بهم قاصد] فرنسة 2 افييا مم ف 
البخر هاجمهم قرصان فأخذوم ووقعوا ثانية في الأسر » ورجع 
ابزات سعى "من حديد سعياً خثدثا ويذعب ويحي سن افبكتم 
عرة ثانبة » وعندما جاء بهم الى مرسملية كان الضنى قد بلغ منه 
مبلغه فما وطلىء 5 مات دثفاً . 

وأما الرقبق من النساء فكن يشتغلن في قصور:الأمراء 
وحرم الاغنياء » وساعدن زروحات: الرحان ب الدث علككين © 
واذا':امتازت جذامن يمال او قسام كانت تعلم وتهنات وتناع 
بشن غال او يتذوج ا مالكيا ء و كتير هااالكن تر سان اهدانا 
الى الخلفاء واتكيراء » وذلك م حصل للأميرة « لمسيحمة » ابنة 
أود دوق اكيتانية التي صارت الى الخليفة في دمشق . واذا 
توج المسلم نأف غارت" تلك حر لكان ارلا دق | بماك ل 
ؤم يكن فرق بينها وبين الزوحة التي هي حرة من الأصل . 
وان كان ولد للرجل من جاريته أولاد » ولو لم يكن عقد 
7 » ورضي بأن يعترف 3 فإنهم يصيرون أحراراً وتصير 
أمهم حرة أيضاً لكن مع بقائا تحت سلطة زوحبها .. ومثل 
ده اطار ةاعد رفت روس درن كفا ويقال لها عندم أم 
ولد . وكانت قصور خلفاء دمشّق وبغداد وقرطية ملأى بالنساء 


١م‎ 


اللاي يقال لهن أم ولد . وكات اولاد هارون الرشدة ما عذا 
واحداً فقط » كلهم ابناء تجوار يقال للواحدة منبن أم ولد. 
اما اذا كان الأب ولد له اولاد من جاريته ولم يرد ان يعترف 
بهم فإهم يبقون مم وأمهم عبيداً . ْ 

وتعرت لك نقذ عل انا كن بعاتيه بالأبرى السجروك , 
في بلاد الاسلام » بالمادثة الآتبة : 

في اواخر القرن العاشر وقع رجل من احلاس المرب » 
من بلدة طلوزة » أسيراً في اثناء ذهابه لزيارة بنت المقدسن» 
حا 1ك يت حل رز اللعاء امعد وى رك اه 
فقال لهم انه لآ يحسن هذا العمل واننه لا يحسن غير التتدال » 
اوه جند نا ؛ وحضر وقائع كثيرة وآل به التقلب في البلاه 
الى ان حدر عرب قرطة الأهلة اسه 1.5 4 عن رشك 
امتاز بالبسالة ونبه امره . ولما كان « شنحو » كونت قشتيلة 
قد خاض غمرات تلك اهرب وشاهد ما شاهده من إقدام هذا 
الرجل امر بإطلاق سبيله . 

اما مصير المسلمين الذين كانوا يقغون في أبدي الافرنج 
فلم يكن مختلف كثيراً عن مصير المسبحيين الذين يقعون أسرى 
في بلاد الاسلام . ولقد كان الرق معروفاً بفرّنسة » وكان يأتيها 
رقيق كثيرون من جرمانيين وسلاف وغيرهم من سمالي اوربة » 


2 


فإذا كان 'يستعبد فيا الاوربيون فبديي ان 'يستعيد فيها الاسرى 
من المسليين . ولم يكن فرق بين الاسزى في الاسلام والاسرى 
في بلاد الافرنج ») سوى ان الرقبى في الاسلام ا دار 
اصبحت له جميع حقوق الاحرار » يخلاف القاعدة في اوربة 
فإن طبقة العبيد ولو تحرروا تبقى منحطة عن طبقة النبلاء 
وتبقى بينهما فواضل ٠‏ وكان المطلمون نبذلون ايضاً الأموأل 
في افتكاك اسراه » فمنهم من يفكه اهله » ومنهم من يفكه 
اصحابه » ومنهم من يفكه باطانة : وعدا سيكت عيد المتليين 
جمعات لقداء الاسرى يا عند المسبحيين» وذلك أن فك العافي 
تعدود من الفضل الاعال في الاسلام . وفك اله ل 
الله عليه وسلم » شائل عا يحت ان يعمله اننال اقصل : الثواي 
فأوصاه الني بتحرير الرقاب . وقد روى النويري ولوذريق 
ماس أنه في زمن الامثر هسام بن عند الرحمن يلتم من 
ظفر جيوئن الاسلام اننم بحثوا عن اسرى يفكونهم بالمال 
المجموع لذلك الغرض فم يحدوا أسيراً مسلما يفكوته . 

وكان يوق ار اللسنين الك ارول اوم ستلية اضر 6 
وناعوت فا > .ويأفي اناس من أبناء ملتهم. الى هذه المدن 
فبفدونهم » فأما المسلمون الذين لم يحصل هم نصيب الافتكاك 
ادر شكررا يسيروث الى امود / مركتو للإراجد ماسم 


004 


في خدمة مالكه . وأكثر ما كانوا يستعياوهم في الحرث .' 
تيحن الك العك أن يللعة ار 'لن بعريه او اله يما 
وكثيراً ما كانوا يتكبلونم بالحديد لثلا يفروا. ولم تكن للعييد 
فق لمان 0 كم م يكن للعسد من الود ومن الوثشين » 
حق ان يتزوجوا بالمسبحبات ولو كن من المسوادم . ومن 
كانت منبن متزوجة بغير مسحي كان لا بودن بدفنها في مقابر 
التعارى ». به هناك ما هو ا كثر من ذلك» وهو انه لم يكن 
يؤذن في ذواج العيد من ا ولو كانا من ملة واحدة » وانا 
كن لما لك" أن كن ف ك3 العبد للأمة ف مكاناواحه + 
رلكن عادر طءان الاولاى الذى اولوت كا كرون ملكا 
[لما لك المد كوى . ولقد تلاثى الرق من اوربة في نواخي القرن 
الثافي عشير .إلا انه بقي جائزاً يحق غير المسبحيين لاسها المسلمين» 
وعلى ذلك شو اهد كن اثار: القرات التاق عش والقز وين التالية / 
ومن جملتها نصوص واردة في مجموعة القوانين البحرية القدهة 
تلت امسو ارد يسن 4 عثر أن دوي التقرى كاتو اذا لا را 
ان يشكروا الله تعالى على نعمة أفاءها الله عليهم اعتقوا عبيدهم» 
ثم عمت العادة بأن كل عبد طلت ان يتعيد» اي ان نتنصر» يصير 

حرا . وهكذا اندمج العبد في سائر الأمّة . 

( تريح غزوات العرب ) 
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العرب في ايطالية وسوسسرة' 
قال فردينائد كار في كتابه : 
قال النوبراتد.: انه يحست ارادة الله الى لا يدرك شرا 
قد جرى في لله كه أله حا مروت عرب في مركب صغير 
من سواحل اسبانية » قذفت بهم الريع بلرغم منهم نحو خليج 
القدس «تروبز» في «بروفانس» »> فنزلوا الى البر هناك » على 
عادة لصوص البحر » وكان نزوهم في جوف الليل» فتسللوا الى 
قرية ترويز وفتكوا بأهلها المسحيين ». وملكوا الناحمة . ثم 
اتْحْذوا معقللا اليل المسمى «موروس» لمسكونوا في حرز حريز ' 
من عادية الامم المجاورة . وكان ذلك المبمل مغطى بالاسشجار 
الشائكة التي كانوا يحتمون بأشوا كبا وألفافيا » ولم يجعلوا فيا 
5 سُعٌب اعد اسم عرون فيه : وهذا المكان سعى 
« فراكسيناتوم » يحده البحر من جبة ومن جبة أخرى غابة 
ويخ مشديكة الاعمان © من .نكي ف ]| يقلات اق اسوااك 
اح من المراب فلا يقدر ان يتقدم ولا ان يعود . فأمنوا في 
هذا المكان انيع وصار لحم ” ريا وعاررا رك ف الات 


. نقلا عن الالمائية‎ ١ 


4م 


المحاورة بدون وحل » واثقين مكنم هذا 2 لمر ا 
الى اسبانية لأجل ان يندب الناس من قومهم ليلتحقوا بهم » 
فدح الرسول المكان وأطيع الناس فيه » وقال ان اهل تلك 
ااذه دي اس ولبسوا بجمرة قوية » فلم ا ا 
حتى رجع ومعه ماثة رجل من العرب © جاؤوا ليتحققوا ما 
ذكره نهم الرسول عن هذا الموقع وطيب نجعته . 

وقد أسعف غارة العرب هذه ما كان بين أهل بلاد بروفانس 
من الشقاق البعيد » وقيام بعضهم ضد بعض » فكان بعضهم 
لأجل ان يستاصل البعض الآنغر يستنجد هؤلاء العرب العفارية 
المكارين » فكان من اختلاف اهل تاك الملاد » ومن توالي 
النجدات الى العرب من اسبانية » ان أصبح هؤلاء آمنين في 
سرايهم > وترعر! كولون اوكترن وقتلون اكيفسا كاوزا ؛ 
وكيقما لاح لهم اليد » واجتاحوا تلك البلاد.الخصببة اجتياحاً 
قاماً وأضابوا فيها مغائم كثيرة 

هي الرواية الحرفية لمؤرخ معاصر عن نزول المسلمين 

2 3 بروفانس وعن طبيعة جبل «فر را كسيناتوم» و كيفية 
تحصينهم له » بحيث ث بقي هدة. سنين طوال مر كزاً لقوتهم في هذا 
الحانب من اوربة» وصيصية عتنعون بها ويبعثون منها شراذم » 


كثيرة او قليلة » الى الجنوب » والى الشرق من جبال الألب 


ه٠‎ 


البحرية . وما عتموا ان صارت لهم شوكة يتحدث الناس بها» 
برعت (الشان ملهم > وباعتّادهم م على أنفسيع ا هم 
غزوات بعبدة المغار لأجل الغناتم » فإذا لم يحدوا أماممم من 
بقرع النبسع بالنبع نبوا تلك الادبار الغنية والمدن الست 
واللعاقل إلى "كان #سسكيكا اام افة بالمتااة ٠6‏ وتوا دوه قاف 
صفصفاً كأن لم تغن بالامس . 

والذي يظر جلياً من روايات مؤرخي ذلك العصر ان 
هذه الغارة لم تكن ذات مغزى سياسي كغيرها من الغارات » 
ولا كان لما غرض راجع الى توسيع مالك الدولة الاسلامية 
الاندلسية . ولم يكن مقصد هذه العصابة اخضاع أهل هاتيك 
البلدان لسلطانها » وذلك لان عددها لم يكن كافياً لتحقيق 
دعوق اك 1 وقصارى كا ا رمي اليه ان 1 الذهت 
والكونز الي تعثر عليها » وتعود ها الى معقلها ف 0 
فرا كسنناتوم » وانما اذا وجدت طالع الحرب قد خانها تشحنها 
في السفن الراسية في خليج فراكسيناتوم وتطير بها يجناح الريع 
قافلة الى اسبانية . وكذلك يظبر ان خليفة اسبانية لم يكن 
ذا علاقة هذه العصابة التى تعلوحك ف عللك الفج السحيق ولا 
3 أتاها ادثى مدد من حبته . 
اها السوال: عن الوقك. الذي الجتاز فيه العليون حال 
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الالب » وتوغلوا في ارض ايطالية » فإنه لا يحد جواباً مستنداً 
الى معلومات دقبقة » ويحب ان يُكون هذا الطادث قذ وقع : 
على كل حال في اوائل القرت العاشر. فقد دلنا حرر المذاكرات 
اليومية لدير « نوفاليزة » الذي على “مقربة من « سوزا » بحذاء 
جبل « سنيس » على ان غارة المسلمين كانت في بواحي سنة 
5 . فمنذ تلك السنة طانوا في « بروفانس » و «بورغوتد» 
و:« شْييله » حول « نسه » يحولون ويقتلون ويحرقون. ومن 
المحقق 4 في هذه السنة كانوا يتوقلون في جبل سنس وكانوا 
قد فتحوا الباب نحو بلاد سافواي وسويسرة . وفىي أسفل هذا 
اليل كان دير نوفاليزة الذي كان من اعظم الاديار واغناها . 
فلما سمع الرهيان بلصوصية هؤّلاء القوم و بقسوتهم 00 
يعرفون جبداً ما وراءهم » خزموا ما في الدير من الاشياء 
الثميئة ومن جملتها خزانة .الكتب النفيسة وذهبوا هنا الى 
تورين لتكون عأمن . فما كادوا 'يفارقون. الدير حتى جاء 
المسليون وا كتسحوا كل شيء واحرقوا الكنيسة والبناء كله . 
وكان: راهبان طاعنات في السن قد بقيا في الدير لأجل حراسته » 
فقيضوا علبهما . 

وفي ذلك العبد اصبحت البلاد الواقعة بين نمري « بو ». 
ورد ادف حالا لغارات والعيف . «السمت ور 
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وبلاد « دوفن » و « مونتفرات » وبلاد « تارنتيزة » كانت 
0-0 0 للدنان والتار :: وفند حذاث مدوتق” الوفائع 
البومة في ذلك العصر عن حوادث ترعد لها الفرائض ما فعله 
هؤلاء العرب وزوو! كنت كانوا عجمؤت على + التخار :و الزواق 
عابري السديل »> وسلبوم ما معيم » واذا حاولوا الدفاع ع0 
انفسهم يقتلوهم ٠.‏ وكان أ كابر القوم لاسها الرؤساء الروحيون 
الذين تؤمون رومة واقعين تحت الخطبر الشدتد .من غاوات 
ادرب © بهيت انااعيلون: من الددار وما يستصصوت من 
الأعلاق النفيسة . واما في القرئ فلم يتكونوا يقتصرون في 
النبب على الخيل والمواثي » بل كانوا ينببون كل ما له قيمة. » 
ويقبضون على الرجال والنساء والاطفال ويسعونهم في سوق 
الرقيق . وكانوا اذا رأوا مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم 
اناس فى المعركة» انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك المدث. حق 
يصبّروها رمادا . وكانت تنقطع العلاقات والمواصلات احياناً 
بن الملاد سيب غارات العرزث © وكان أل" الامااكن الى 
بهاحمها المسلمون يفرون وتلحاون الى الجبال والغابات » ورئا 
قاوموا العرب ورا كانت لهم الغلبة عليهم » الا عم لم يكونوا 
يقومون عليهم بصورة نفير عام » ولا كات بنتدب هم يومئد 
أدلاء مستبسلون . وأسْنع شيء كان هو عدم الوئام بين أهل 
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البلاد » يسبب عداوة الأمراء بعضهم لبعض » واستنجادم في 
حروبهم الداخلية بهؤلاء الاعداء . وكان من الطببعي ان يوجه 
العرب كل همتهم الى الاستيلاء على الطرق العامة © وبنوع 
خاص على معاير جبال: الألب» لانهم كانوا .يرون في ذلك أحسن 
طريقة للكسب والسلتٍ » فكانت المتاجر والبضائع تقع هناك 
تحت أبدهم على طرف التّمام » وكان المسافرون الاغنياء يأخذون 
معهم في اسفارم كل ما يازم لهم » فكان في ذلك مطمع عظيم 
ين انرا اق تلك الطرى اليه يككترن بون 1 ال 
السابلين بالسبام والحجارة » ومن القائمم في الأودية والمساوي 
ب انهم بعدد غير كبير كانوا يقدرون على ما لا تقدر عله 
اوش الكبيرة.. 

وروى « فلودوارد » في تعليقاته السنوية ان المسلمين سنة 
١‏ أنوا على قافلة من حجاج الانكليز كانت ذاهبة الى رومة » 
فلقوها في بعض أودية الألب» واستأصلوها. وبعد ذلك سنتين 
لقوا قافلة انكليزية اخرى وفتكوا با . ثم انهم في سئة ووه. 
لقرا قافلة حجاج اخرى ايضاً » فاضطر هؤلاء الى الرجوع 
قبل ان يقعوا في ايديهم ..ولما كان غير ممكن تعبين أمااكن 
هذه الوقائع فلا نقدر ان نك في أي بحل حصلت » و 
حدود ايطالية الى جبة سوسرة » أم في حدود فرائسة 9 واذا 
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فكرنا انه كان من عادة المساذرين الاتكليز الذين يقضدونته 
رومة ان يحتازوا من معبر سان برنار لزم ان نرجّح كون 
الوقائع المذكورة جرت في ضمن حدود ايطالية . ولقد اطلعنا 
على تاريخ يشت ان د كتوّت 6 ملك انكلترة والداغرك. الذي 
كن القه بالكير تكن قثن طلف من أووة ولت اإقا لك املكف 
بورغوند ان بأمر بالتسبيلات اللازمة سواء من حبة تأمين الطرق 
او من حبة الاعفاء من الرسوم للقسوس والتجار والحجاج 
كن ناكا كدر مون روم 

8 اي ني الترك العاقر متك ادر ور لكان 
برناد الذي كان يسمى حينئذ يحبل جوفيس» وفي اية سئة بسطوا 
'سيادتهم على تلك البقعة 9 

هذا شيء لا نقدر ان نحدده ٠‏ العم رحد ذااتة كن 
ذلك الوقت © متعلقة ,هذه الحوادث » :الا انما لا تحتوي على 
تواريخ يكن الاعتاد عليها . والذي يظبر من كلام رينو انه 
عيل للقول بأن هذه الموادث جرت في سنة وسو » لكننا سئرى 
فها يأتي أنها جرت قبل هذا التاريخ . ومن المحقق ان العرب 
نزلوا سنة 4٠‏ من حبال سان برنار العالية الى وادي الرون 
ع سا و عدر تلط رمد 


على امم سان موريتيوس وأصحابه» والذي كان فيه ذخائر 
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كثيرة 'من الذهب والفضة وأضناف المواهر » البداة النه :من 
الملوا ىك الكارلو فتج.ين والبورغونيين » وكانت عفؤظة ضمن 
حيطانه .. ففي السنة المذ كورة هجم العرب على ه ذا الدير 
ونهبوه وأحرقوه وتركوه رماداً . ول يض الا قليل حتى جاء 
القدس « أواريك » أسقف « أوغسبورغ » في اثناء سفرته الى 
بورغوند » وزار هذا المكان لاجل نقل عظام الشبداء التي أذن 
لم1 كوش أ » ملك بورغوند في دفنبا في اوغسبورغ . ولم 
يكن نافيا هناك اشر حادم وااعد رين" النناء اللرق طان 
ظعية للثار :. 

وما جاء في تاريخ « فلودوازد » انبه في سنة .٠4؟‏ جاءت 
قافلة مؤلفة من حجاج انكليز وغالين » كانوا قاصدين رومة» 
فبعد ان فقدت بعض زداها تا هن بحدك انث لان العرب 
كانوا قد استولوا على القرية والدير المذكور . 

قن در فور عن الفسيسس كالا خترط] ور ار 
زاهيه من ادير ,و سان مورين © اصمته زودولفة إلى ملكا 
فرنسة لويس الرايع الى .د ازمر 0 رك 1 ألقى 
الله من سلام على ملوك فرنسة من « كاوفس » و (داغوبرت» 
الى كارل الكبير لكوم اعت عتنوا بهذا المكان وقدسوه . وهو 
يلس منه ان ينفق على هذا المكان لأجل تحديد بناء الدير 
وترميم قبور القديسين الذين دفئوا فيه . 
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وفي لك الوفك 0 العصاية من 2 العرب ألذن 
جعلوا مسا كنهم في جيال الألب المعروفة بالألب البونشة قد 
ا 0 العاوالات على جيره حنذيف وبلاد «وفاد» 5 0 
كرك اك العام ررك 70 وارظل 0 كانت ام عوراتة على معابر 
حبال الالب الشرقية . فاذا كان ينقدنا تواريخ مضبوطة ع٠‏ 


00 


دخول العرب الى - حال ذلك ا و 
تتخلليا » فان عندنا قاعدة مثئة لتاريخ وخُودهم 0 

سويسرة» ما هو >فوظ من الوثائق التارحية ف 0 
الاسقفية :فاك على درار ةنايد كر من حملة وقائع سلة تسو : 


0 1-7 
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اك المرك سل | العارة عل «طوسيرة ‏ التلاية وساي ديرا 
من اجاج الذين كانوا قافلين من رومة . » 

وما لا ينقدح”فيه أدفى عارض من شك ان جانباً من 
مركية الالمانتهة) وهو القسم الذي .من « كور » الى وادئ 
« الرين » “ف لون مدنا سجر ال هذا القسم فى 
جبال الألل الراتية العليا » فان ثبت هذا الرأي فقد ترتب 
.عليه إما ان تكون غارة العرب على مقاطعة « فالس » قبل 
سنة وم او ان يكون احتلاهم يال لك الراتية 0 
'احتلالهم بال الألب البونئنية . وليس من المحقق ما ذهب 
البه قلوادوازد من :ان 'ااحتلال العرب لمعتابن الألت سنة :مه 
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أو سنة ممه يعني احتلاهم حال 6 الراتئة » واما المحقق 
1 د كور 4 وتواحببا قد احتاحبا العرب بل ممه رع 49 
نه ليكوان ذا يال ان 1 من معرفة الطريق التي سلكبا 
ل ديا اي ا حشاء هذه البلاد» هل حاو وا من البس.ونت 
مجني بنشطرين ‏ «اشطن متهم اتبع تال الألت: الشبرفبية > 
شطر. الآخر اتبع جبال. الألب الغرنية من سويسرة8 الجواب: 
لس عستحيل ان يكونوا قصدوا ناحة «١‏ راتين » ويلغوها 
برغم قلة عددهم “ معتّمدين على الس العم والرعب الذي وقع ف 
قلوّب الناس منْهم ار ارقا افك على ضفاف بحيرات 
لانغن » و« كوءر » وعرفوا مالك الألك .. ان تاريخ 
اتعلالية العلا لا يذكر هذه الموادث » 'ولكن قد افترضنا: انه 
العرب تقدموا من مارتيناخ 2( خارجاً عق خرى مر الرون 
وتتبعوا تاحية « فور » والألب العليا اللتين يفصل بيشبما 
وادي « أورزيرن » وساروا على الطرق. القدمة المؤدية الى. 
ابع الرين وابواب مغبر الألب الراتية . وهذا الافتراض لا 
سند الى رواية مكتوبة » ولس فيها وجد في دير «دلسنئيس » 
الواقع امام وادي الرين ما يؤيد مرور أتباع بحمد من هناك '.: 
إلا ان المؤرخين لا بزالون يعتقدؤن ان العرب 5 عاثوا ينواحئ. 


ود )© ونوا ديرها قد احتاحوا مادم م 7 
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واما السند الذي ثنت به حضور العرب في وادي الرين 
سيو با امير لف نإل لاما ل ا 
في المجلس الذي عقده الامبراطور في «كويد لنبورغ » في 
اك له نان يم فلار 4 لسعم كوك ريا 
عما لقه من اجتياح العرب لديره » وان الامبراطور قد أجاب 
رجاءه فعبد الى الاسقف المذ كور بادارة كنستين احداهبا 
كنيسة « بلودنس » في وادي « دروس » »2 والثانية كنيسة 
سان مارتين في وادي « سامزر » » على شرط ان ديع الأولى 
يعؤد الى اساقفة كور» وان ريع الثانية يعود الى دير الراهيات 
ف لكايس 6 

ؤظاهر ات العبث الذي عاثه العرب قد كان طويل الأمد» 
ونه وقع منذ سنة وسه » وان ام للألب الراتبة كان في 
زمن احتلاهم للالب البونينية ؛ وان هذا الطادث تقدم احراق 
العرب لدير سان موريس الذي يذهب ريئو الى انه وقع عند 
راك برقن ميان ونان 

ولكن: في قولنا انهم غاتوا واكتسحوا'تلك: الجله 6 الا 
نعني انهم أقاموا بها مستقرين في مكان » بل كنوا يكمنون في 
الجبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة » فلم تكن هم قدم 


ثابثة في حل . .وكانت حباتهم حياة عصابة تنتجع في كل بوم 
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! حلا م لاحت أمامها بارقة امل في الكسب أقدمت 0 
أحيجمت . فكان.مطمح نظرهم كله قطع الطرق على التجار وعلى 
الحداج الذين كانو! يقصدون رومة ومعهم الأميال والنخاتة؟ 
وما لا سك فيه أنهم كانوا قد احتلوا بعض قرى صغيرة » 
واتخذوها لهم مر كزاً » وكانت هم أنزال ياجأون اليبا وأبراج 
يضعون فيها مغانمهم . وأكثر ما كانوا هحمون على القوافل في 
الاودية العميقة وفي المضايق التي لا يمكن فيها الدفاع . وكانوا 
متى اعوزم القوت صالوا على الاما كن غير الحصينة وعلى 
الاديار المملوءة بالأعلاق الكنسية . 


( تاريخ غزوات العرب ) 


رقصة اسبانية - 


.را دعر النسات الاسساديات مقاجاة (ن جامد ين فى 
الغيضة النارنحية لدى سماع الالحان الشحية اسرع الدون لذريق 
اليبن” فقالت بله ادماء : يا أبت 1 ها.هوذا الشبريف المفربخ 
الذي حدثتك عنه » لقلا ممع هرق فيرف ررد ل ا[ 
يشكرني على إرشادي اياه الى طريقه ذلك اليوم . 

فلقي « دون صنتافي » ابن سراج لقاء قومه الاسبانيول يما 
اعتادوه من الرصانة في السذاحة » فانه لا يوجد عند هذا القببل. 
ني - من اطوار التذلل 6لا السمع فن احد منهم كلام يدل 
على إسفاف الهمة وتسفتّل النفس » بل لسان الصعلوك المسكين 
مل سه بلسان السبد الشريف » واهمام الغطريف » والسلام 
واحد والعادات والاصطلاحات واحدة » وعلى قدر ما عندهم 
من الامانة وحسن العبد و كرم .الاخلاق والير بالغريب » تحد 
عندم من حدة الانتقام والاخذ بالثرات والزاء على الاساءة 
واليانة » قوم ألو بأس سشديد.» وقلوب من حديد » لا 
ينتكسرون امام البخت » ولا يولون الأدبار » اذا لم تساعف 


1 


الاقدار » فليم الصدر أو القبر » لا يتصفون يفرط الدهاء » 
| لكن أهواءهم الشديدة وقلوهم المشيعة تقوم لديهم مقام الافكار 
الثاقية» والآراء الصائية » فتغنيهم نار الميّة عن. نور الالمعية © 
وقد يكون الاسبافي قضى سحابة يومه لم يكلم انياً ولا رأئى 
كرارؤلة نال الى “الاطلاع رلا :اك الاشياع 6 ولا قزة ولا 
تبحر ولا قايس ولا استنبط » ولكنه يحد في علو فمته وسمو 
مقاصده وإبعاد ءر اميه المؤونة اللازمة لاستقبال طوارق الدهر. 

دكات ذلك "في التوم لواف نوم ب زلاية الراك ترق عي 
استلت إدماء تك ختمر 3 ذلك المعلس "الاين نان الكل 
المندود والماء العغذب والنسي العليل » فدعا الدون ابن حامد 
اللحلز بن بين اولئك:الغنتسد "اللاي كن متعضات .من مزائ 
الغريب وعهامته وجبته »2 ثم جيء بطنافس حريرية فحلس 
السنراجي غلبها على عادة المغاربة » قأخذن سألنه عن بلاده 
وعن رحلته وهو يحيببن بمشاشة وبداهة » وكان: يتكلم باللغة 
القشتالية اكرة حتى 'يظن” انه اسبافي لولا وضعه الكاف موضع 
خطاب الجمع » وكان لفظه بتلك الكاف من اللطافة والعذوبة 
بحيث كانت ادماء لا تتالك من غيرة خفية ان خاطب بها احدى 
أصواحبها . ٠‏ 

ثم جاء طائفة من المشم يحملون معجون القبوة بالسكر مع 
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دربي الفا كبة ومين ع المالقي > التاصع الاض كالثلج » 
اللطيف الرخص كالاسفئح .. ويعد 0 دعينة داومتاء الي 
رقصة كانت تفوق فيها الجميع » فأطاعت ا ا 
لالتاس حباثيبا» فازم..ابن.حامد السكوت .تكن عيفه. تكلا 
عن فمه؛ 56 ادماء رقصة ذات. رمز كنا الاسبانيول عن 
المغارية » وشرعت احهدى الغواني.تضرت على العود: لحن تلك 
١‏ افنيةالقررية # "فنع ذلك سوك اخناء نقانها- عاما واميالك 
داجي شعرها على ناصع عنقبا وعلقت بأناملبا البض فقاعات 
من خشب الابنوس تدق 0 0 » هذا وثغرها وعيناها 
متساوية في الابتسام » ومنظرها بحرارة فؤادها مشرق القسام» 

فاتلبفعئت اتنشد الغناءالخخوصض 0 الزفنة محا كية بنضوتها 
نغمة الغود وموافتة بين نغماتها ورناته »:ومضت على ذلك مدة» 
وله ما ارشق سيا + 0 بعامة عن ذا 
سبوعة .وطورا تخفضهما على مبل » واحباناً تثب وثوب النذوان 

اه لاد ثم تق الى 0 انثشاء من رده العا ثم 
تلت رأسبا وتلوح كمن'ارادت؛ نداء غائب » ثم قل بحسمد 
الغزال الاعفر دانية يخدها الوردي الى .ان ال امكان تقبيله » 
ثم تنبزم .وقد صبغها اللياء يعندم » وتعود ساطعة الوجه فَدَمدّي 


مشمة راسخ : وتتقدم كالمندي الباسل .» م تطير: على ذلك 


م 


ل النضير وهي تناسب يبن حركاتما وغنائها واصوات العود » 
وتحود يكل نغمة. يترنح خا ارده وه عل هذا كر هن 
الاسبانية في طبيعتها يما اشتيلت عليه من الايقاع اليج » 
والانغاد المخزق© ‏ والعناء المتقطع « تجمع الاضداد من فرح 
وشح 4 رتترن ررقاء ايك الى هران «فك 4 فكان/ ىكذا 
العزف والرقص ما فيه كفاية لتوطين .نفس .ابن سراج على 
الغرام » بل ربا اثرت تلك العشيرة في اربط منه جأشاً » واقل 
سانا رهري ذلك هري اباثت عر متا زاود لقا 
وقد قيل : 

آنا ان لم أهو غزلان. النقا ايه فرق بين قلبي والجمادة 

وعئد الاصمل عادوا الى غرناطة من طريق وادي حدرة 
كفن الدوت للق (منكاداك ان خاملة ورد ابه 
ورجاحته ما زاد تعلقه به وملازمته له » حتى كان برتاح جداً 
ال خالنة لأوقاء ومساءرته الحا فى ١‏ احواال المشرى در كل يلدت 
الاسلام عد الا برشن اموق رن لمر ف لان اك 
ثيء البه اجابة دعوة الدون » بل ثلي بوم ذلك المجلس توجه 


الى الصرح » الذي فيه أدماء أضوأ في عينبه من الصبح. 


( آخر بني سراج ) ا 


1 


اجماعنا الاول ف ناو سو 


...وبقيت لا اعرف سوق معرفة شخصية الى سنة ١499‏ اذ 
امن الاسنانه راك ذرنا فاسد) اأسلية رمدييا 0 
عرض طرآً على . وكان احمد شوقي ا المقوق في 
مو ثيلبيه 4 وفي كك العطلة المدرسية جاء ا بارس ومعه 
زفيق سمه دلاور » فبينا نحن في المي اللاتيني بحسب قوم 
اذ حمعتنا الاقدار» 1 عدت اتددكر كيفية احتاعنا وتعارف 
يعضنا 0 بعص 2 ولكن ل مجتمع حى صرنا ار وغدونا 
مجتمع كل يوم مرة بل غرتين » وأكثر تلاقينا كان في مقهى 
يقال له مقبى « قاط درن 06 

ومن-غريب الاتفاقات اننا في سنة ١57‏ تلاقينا انا وسو قي» 
رحمه الله » في بارس » جاء فسلكم علي في فتدق .ماجستنك 
فذهبت ارد له السلام في فندق كان نازلاً به في المي اللاتبني » 
فسألت عنه فقيل انه خرج الى النزهة» واذا بهذا الاوتيل على 
مسافة اا مكر هن مقهى ورا 43 واذا لشوقي جالس هناك 
ومعة مطرنه يحمد عبد الوهاب » فجلست المبما دك اتأمل : 
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ف ذورات الذهر رد العحز على الصدر .. فقدذ "كنت" اول عرة 
عرفت فيا شُوقي اجلس واناه في هذا المقهى نفسه » ومذى على 
ذلك ستة وثلاثون حولاً ولم تجتمع في باريس» فلما اجتممنا اذا 
ينا من دوك تعنددق اهذ! المقين نضا . “فقلت لشوقى + اتدري ١‏ 
ك5 سنة مضت على اجتاعنا في. هذا المقهى ؟ هذه ست وثلاثون 
لمعيه الله لا يرتاح لك" الأحاديك؟ الى در 
بالشخوخة ؛ فقال لي  :‏ قسكك بهذه التواريخ لا ادري لم 9 
فضحكت وعرفت انه ضاق صدرة من مكداه ا لد كر انا 
قصدت: ان اتذكر نغمة بقائنا طول هذه المدة ولقائنا من بعدها» 
ل 12١‏ يا طول #العيكن معدار ]مر انمو : 

وفي اثناء لقائنا الاول كنا نتذاكر حول امور كثيرة » 
ولككن اهم حديث كنا نخوض فيه هو الشعر . وكان مع سو في 
ديوان المتني » وكان حنظ ‏ “منه ولااسك انه انطيع عليه »؛ وقد 
شببت شُوفي بالمتنبي قف دقة معانمه و كترة اساته الارية يحرى 
الامثال » وشيبت البارودي بأبي قام في علو نفسه وفحولة 
نظمه > وتشببت حافظ ابراهم بأبي عبادة البحثري في طلاوته 
واشيذافه ٠.‏ هنذا ويقيت" انا وشرق سافن" كواوس الصفلاء 
ونتمادل عواطف الاخاء مدة سبر من الزمن الى ان حان إناني 
الى الشرق فودعته وداع الأخ لأخبه وفارقته فراق الصفي لمن 


0 


| تصاقية . ريد غريت مات وح والطهة د ل 
5 في الثالثة والعشرين من عيري» وظبر ل فها بعد من 
مقدمة ديوانه الإزء الاول انه في سنة ١654‏ كان شوقي في سن 
الثلاثين . “واطال انى٠‏ فى تلك الشية “كنت في التاسعة:والعشرئ » 
بكرت شرق كر مني بسنة او بعدة أشبر . وانا الذي 
أسار عليه بأن يجبع قصائده ويجعل منها ديواناً بسير في الاقطار» 
فسألني : واي ١‏ سم أعطيه 9؟ فقلت له: سمه بالشوقبات» فنسة 
هذا الشعر اليك 2 عندي كافية . فلما جمع ديواته اطلق عليه 
أسم « الشوقبات » كا اشرت عليه به » وقد ذكر» روح الله 


روحه » هذه القية ف ديوانه الطبعة الاولى 2 ااا 2 


( شوقاو صداقة اربعين سنة ) 


اشر التدراء 


بين المتتي وشوقٍ 


عدرة صاحن له ادر يكين 

سألتموفي رأي في الشعراء» فأشعر الشعراء عندي هو محموّد 
سامي ثم شوق ثم حافظ » وهؤلاء الثلاثة في هذا العصر مم 
السابقون في حلبة الشعر الفائقون في اجادته » بل ثم اشه 
بالثلاثة الماضين : أي تام الشعر ومتنبيه وألي عبادته » بل هم 
اليوم لات الشعر وعنْز”اه ومّناته » والذين رجحت هم على غيرهم 
ناته . واحب ان اشبه البارودي بابي عام في علو نفسه وقوة 
لذكة ومتانة 'اسلويه > وان اشه حوقيا بالمنتى فى وقد كال" 
وسمو حكيه و كثرة جوامع كليه» ”م ان حافظاً يشبه البحتري 
في سلاسة لفظه وحسن سكه وتاثيره في النفس ©» وهو وان 
لم بعل” علو“ سوق في بعض أبياته فان عامة سعره أطلى من 
عامة سْعر سُوقي » وغاية ما يقال فيبا ان جِيّد شوقي احسن 
من حِمّده » وان هذا أعلى وذاك أطلى . 

وآما كوت :اسلو شوق كيك فب و غير صمحم . روهذ! 


١4 


الثول فق حق شوق هو أشيه بالقول' الآخر فى حى جافظ :يانه 
صانع ماهر وان حيلته ١‏ من سعره) وعتري لفك شاهد 
د خرف الاطالةالا وردتها على متانة: اسلوب سورق ولشتحة 
غارب العربية » م ان ل بقدرها على قدرة حافظ الأقيقية وانه 
شاعر مطبوع» الفصاحة فنه سجية لا تلبوق» وان مثل حافظ في 
الشعراء قليل : نعم ان سعن سوق لك طبقة واحدة حى لا 
كاله 'القارى» نسحا ب واحد]» وهو يذهب مذاهب غرية لجان 
ورعا ألى في كلامه بالتعقبد» وهذا من وجوه الشيه بننه وبين 
المتني الذي كان كأنه يعمد الى الا,غراب في بعض المواضع 
فبأقي بالغث كا يأقي بالسمين . 

اغا استعق ابو الطاسيت هدى الخيرة مم هده الحنات 0 
كان متى اراد بف الاولين والالخرين» وانه متى علا لم بزاحمه 
احد نكب »© وان الذي حفظ من كلامه لا بحفظ من كلام 
شاعر سواه حتى صار شاعر العامة فضالًا عن الخاصة ٠.‏ وهذا ما 
اراه في سوق اليوم » فان. عبيون سكره لا اقدر عل كلكا 
سك سرك وقد حلش فى سباء شال الستاناد لي ارق 
البارودي افيه » وهو عندي حامل اللواء 1 الجميع 4 

ولا مكننا ان نسم بي أككة السلزية سوفن الا عل عدف 
وات المذاه الحديده فى القر وله ريل القع لذ ا + 


لحل 


ومذهب من يرى في موافقة ذوق العصر مفارقة المناهج العربية . 
وهنا اذاي لين ديد بل هو أقيل صاجت الثار . اوقد كاك 
بعضهم يعيب على المتبي نفسه اليد عن جادة العرب في شعرهم» 
وفي مقدمة ابن .دادون أن المتنبي والمعري لم ننسحا على أسالست 
العرت وللكن لا عمكثنا ان نقول ان:هذا هو الرأي كله وانه 
جف القن بعد هذا القول » بل لكل رأي ولكل” وجبة . 

وأعلمن سا١‏ قدل فى شوقي انه في الشعن كتأى مم في 
القواد أقام دولة وأقعد دولة'» فانه نسج على منوال جديد » 
وانتبيج خطة حديثة تلاتم روح الوقت الحاضر لكن مع الوفاء 
بحق الاغة والامانة مع العرببة . ولولا متانة لغة سُوقي لما عد 
شاعراً أصلاء لان نقاوة اللغة هي الشرط الاول. للشاعر والكاتب 
والمعاني وحدها لا تكفي » ولا ينبض بركا كة. اللفظ علو المعنى» 
وهذا أمر اتفق عليه العرب والعجم . 

وما اعحبني جداً في نعت سُوقي أن سُعره لوح الصي في 
لكيه 6 (وسنيحة الناسك :فق دز معته .© نو كاس الخارت ودمقا 
ادق الك فشكل هذا القول' فى شغوه ع © لاز مد شر 
بستاناً فيه من كل الرياحين » او على زأي أهل العصر معرضاً 
فنه من كل البضائع . 

وماء بطيك سماعه عن شُوقي وهو يتعلق بالاخلاق لكنه 


2 


دن رح اناء الفضل قول القائل : انه صفت نفسه فلم لستشعر 
ّ نفسية عا يحتاج 0 تنقّص غيره» 2 
دن اده رقف 0 اماق تاضليم كوت وإعمائة :. 

ولعمري انما عبارة سعرية 0 نطدك لكانكا من حون الشعل: 
لسن ما فنا مطايقتها الواقع وا لكك لحن افده لكلل 
على سُوقي وانه لا يقابل حساده والطاعنين عليه إلا بالعكوت 
حا أقتل من اكلام . على انه في الواقع غير ساككت» 
فاذا لم اوب منتقده رأسأ جاوبه من حبة ثانية بقصائده الى 
الحبور . فترى بإزاء كل « همزة من تلك الهمزات وحرف 
ن :هاتنك اروف » كل قصيدة يقام ا وبقعد وكل بدت أذن 

2 ان رفع د 

ها القرل<نان مود عام هو مقان اسّائه ١‏ 'معازضة ا الدولتق 
وهيهات ان يلحق واحداً منهم فبو شْبيه بالقرلين الاولين في 
الظلر . وائما اختار المعارضة في بعض المظانة ليعلم الغاين اوه 
مع من تقدمه . ولسست المعارضة نشان جديد » بل كانت عند 
الماضين وقد استحستنوها ولم يحسبوها تقليداً ولا عدوها نسخة 
رار ولا صورة مطبقة كات ينظم الواحد قصدة ترن 
في الآقاق فيعارضه شاعر آآخر يرنانة الخرى من الحر والقافية 


.. "م بحاري الفارس اوها ف مضمار . وهذه قصدة 5 وض 


1١1١ 


الرائية في الخصيب عارضها ذلك الاندلسي قبل مود سامي » 
وكل منبما اجاد » ول يقل احد إن" الاندلسي مقلد لا مزية له » 
ار لت اماه فمحمود :ساي قد عرض 
وفاق من تقدمه وقال في غير مُعارضة فآلى بالشعر الفخل الذي 
يعي عل الاوائل فصلا عن الاأواهر - وكل ذي مشكة بقدر 
ان يز بين التقليد والتوليد . ولا ينغي ان يؤخذ من كلامي 
هذا في تفضيل الثالوث الشعري. الاستخفاف بقدر الباقين » فان 
الذين فضلوا حبيباً والمتني والبحتري لم يحصروا الشعر فييم 
زد اردزوا سال الشعراء » ولكن لسان حاهم يقول : 


(أصناف المفان سه 7« وما فضياك السدى آل الديد 


ولا بد في الميادين من بحل ومصل وتال ومرتاح الى 
السكيت . واني ارى الكاظمي وصبري وناصف والمطدران 
' وسائر من ورد دام من الشعراء أيه بالناثىء. والنامي 
والزاهي والمعري وأمثافهم » فلست شاعرية الي تام والمتني 
والبحتري بنافية براعة هؤّلاء » بل لؤلاء مواطن لا يلحقهم فيها 
أوانك . 
بقي شيء استحسنته من كلام فاتح الباب » وهو ان الشهرة 
لا تصح ان تكون بال من الاحوال ميزانا الفضل » ولن. 


ا 


0ف الفضال والدار قور مدان ولد ثلآن فى الخاس من 
00 الشبرة ويلصقبا بنفسه » بينا الآخر قد قنع امك 
داذة نفسه فلا ناترم يقصا نده ف النوادي ولا بتاع من حافك 
لقاب ولا يتخدم الكيتياب لان اله ولا ينيم نقحته. باليطل 
من مقام غيره 34 وهدذه 6 حمل مندوتة من معدن المقبيقة 
وفلذات منقطعة من 0 القوات: 6 فإن” الشورة من 1ه وله 
نصح اتاذها معراراً. وقد 0 قْ 0 اخوال من لو اطلفت 
على حقبقته لأجللته وأحللاه أعلى مقام . ولا اريد من ذلك 
الطعن ك3 حت رد و تضعيف هذا الات وهو مبعث الحمم 
و تان "كوامن الفضائل ومظبر درر القرائح من احنداافك 
كمع «والكن اريك اناكو درحية الشورة م د 5 
الفضل » فم في' الزوايا من خبايا . كذلك لم أعزز رألي في 
: الشعراء بالشو اهد من أقو الهم 4 ولعلى ارجع للا البحعث واوا من 
ذواوينهم على مملء فقد وجدت الشواهد التي أوردها غيري غير 
وافبة » وقد اهيل ما هو اسن مهاف لعا اك ع8 ما أطيل 
من شواهد شعر الكاظمي لأنه كان غنى حوتاً واحذاً في وادي 
الم فلم نتحقق' ذضله على طؤله» فاذا به بعد هذه الاصضوات 
كلبا مغن على و : والله تعالى دو الفضل العظم )0 يزيد ف 
الخلق ما بشاء » . ( شوقي أو صداقة أربعين سنة ) 


4 عل 


...هذا وكان شُوقي متصلا خدمة سمو الحٌديوي السادق » ومندذ 
تدان توغ القيزه تقاعر لامر © قصار ذلك اللقب رافتا له عل 
ْ زيادة الاحتباد وفرط الارتياد حدى تكون مكانته الشعربة متناسية ' 
مع المقام العالي الذي مخدمه بشعره . وبعبارة أخرى من؛ حيث 
قيل له شاعر الامير الى على نفسه ان يكون امير الشعراء» 
فانصرف بكليته الى الشعر حتى تعطيه الاحادة قيادها وبعم 
العزيز سده انه ان كان هو سيد الامراء قان شاعره سند 
الشعراء .وان هذا المقام الذي نشغله سُوقي برسيه يشغله أيضاً 
بنظمه . فاذا لزم ان يتكون شاعر الامير سبّاق الطلية ومقدام 
العصبة فانه لكذلك»-وان سليقته قبل وظفته . وقد كان هذا 
الخرص منه على إفبام سيده انه الشاعر. الذي لا نشو لهغبار 
والذي اتفقت على تقديمه الاقطار دو الذي يذعوه ان يكون 
ابعد من غيره نجعة واوسع فتوحات عقلية » فلا يقول الشيء 
الذي يقوله سائر الناس . فكان يقذضي معظلم اوقاته في تحويد 
نظية وتسديد سبمه » في تعمير صدره بالمعاني الغالية وشحك 


خاظره بلمراى_الدققة والاغراض السنةء بحن دار ذلك لكا 
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[: عر هنك عنه :6 وهار اذا فال ١‏ كلبه سارت اق الافان 
وتطاولت الى قراءتها الاعناق ويذم فمبا على الشعراء بالاتفاق . 
ل ان اعرد ارا ترف فى لنت لاو الالسكرن شا 
21 كر لا يقال لس وتان هداق غنية 1ه اللي 
تن هر شير منه ‏ 'فتكنة طعم توفي طرق لذ تي مما العين 
حاحة اخرى 8 

و خلط شوق الشعر بالسساسة ولا التحارة ولا الفقه ولا 
الادارة ولا الزراعة ولا عبل من الاعمال الاخرى التي يتعاطاها 
الا 4 و أكي] ما قرنوا نمضا عدون فاع القعر واكك 
ون اقوة العيل لامر + وقلا زاول الآنيان علق ال عل 
احدهما عه او قصر في الاثنين . وقد عل سُوقي بثقوب فكره 
ارك ات مكوت ساسا عطبا او اذانيا 0001 
| ا ار اقتضادياً هدفقا ملت عاية فته هلد 00 
سرض مار اتصرافة عنيا إلى غير ها حمر عرز اراك 
الامد الاقصى الذي لم يزل مطمح نظره في الشعر وقعد عن 
الرتبة الادبية اللائقة يمن يقال له شاعر الامير وامير الشعراء . 
1 اك لقب شاعر الامير وامير الشعراء كان بريد شرفي ناذا 
م دط ال لش قط ون كه ايا اماو القن بد لياه 
من منصبه ويلمع عليه نسبب حظوته عند الجناب العاللي» فكان كل 
بن لقبه .وأديه عونا للا سكن . ٠ ٠‏ ..(شوق أو ,عداقة اريعيت سنة) 
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القول في مدح الامراء والملوك 


وقد عاب بعضهم على سُوقي قضضناءه عمره في مدح , الامير 
ومدح السلطان والاشادة يذ كر ذوي السلطة » وريبما عابونا 
نحن ايضاً لمشل ذلك وغمزوا بالكثيرين الذين وقفوا اشعارهم 
على مدم الامراء والملوك وزعموا ان في ذلك دليلا على طلب 
اد ار اليس العا 

والمجواب على ذلك يحسن بنا ان نوضحه ايضاح من لا 
ببقي عليه ظلمة الإهام » وهو : 

حرت عَادَة! الملوك” والامزاء:سواء ف القر ياه في الغرت 
من قديم الزمان ان ينتدبوا لأنفسهم رهطاً من الفصحاء من 
ساعر مفلق: وكاتب. مارأز وخطبث مفواه ونديم مطرب » وامثال 
هذا الشرب من ذوي المواهب. العقلية الوافرة والطظوظ 
الادبية الراجعة يشيدون بذكرم في المحافل بالقصائد الشواره 
او بالخطب الاوابد او بالمناشير الصادرة كعقود الفرائد نما يزيد 
في وقار الملك وسنام العرش وحرمة الرعبة لاراعي ويلقي على 
الافعال اقوالاً تريد في مانا وتضاعف من بقائها » اذ لا يوجد 
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مثل الشعر والنثرء تقببداً للبآثر وتخليداً للمفاخر » فالشاعر الذي 
بتصل علك من الملوك او امير من الاغراء سواء. في شرق او 
غرب لم يكن يحد من الفضافة في شيء التغني في مدح سيده 
حتى لو لم يكن اهلا ككل ذلك الاطراء » لان مثل هذه الطبقة 
من الشعراء والادباء يذهيوت الى ان الكلام انما هؤ للمقام لا 
2 وان المقام انما هو زمر الامة وعتوان الملة . ثمقد : 
شاءت الاقدار في 0 الزمان ان يدخل الضعف على الدول 
الاسلاصة يأحهيا وان تغلظ نشو كنة: الاجانف بالفرين إن 
اندها ومن خلفيا وان تبط دكثير كما وناعك عل الندق 
ماوك الاسلام فلا تبقي لهم سوى الرسوم والالقاب » ويتغلغل 
غرة الاحانيةق هذه المكومات المقلرية على انرهنا 020 
الامة التي في مثل هذا الموقع وقد اخذ الاجانب كناقها تتطلع 
الى “اميرها الاصلي وتعزز من مقامه وتضاعف من إحلاله بشناء 
على انه دو رمز استقلالها الوحمد » فالمالغة في إخلال هذا الرمر 
انما هي المبالغة في حفظ الاستقلال نفسه . 
فعندما يتف شوقي ومن في غطه بتلك القصائد الرنانة » , 
إما في مدح عزيز مصضر او في مدح اخليفة الاعظم » فائما هو 
قا الحضقة نشد باستقلال مضرفى وبخه الانعاتب الطامعين المستائرئ 
بالامر » وعندما يرسل كلماته الخالدة في مديم السلطان الخليفة 
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اما بقدس مقام الخلافة العزيز على: المسلمين » الناظم لشملهم 2 
القامُ في وجه عدوم . فليس في هذا المذهب ما يدل على 
ساوك طريق التزلف " يظن من لا يدقق في اسرار الامور » 
ولكنها الصارخة القومية والنزعة الاسلامية والنضح عن حوض 
الخلافة ونالذود عن بئان السلطنة. .. وهذا أشبه ثىء بالدعاء 
الذى يذال فى اللوامع هار الملمة استزالاً ين عند الك لتعر 
سلاطين الزمان الافظين كيان الامة في الداخل واخارج » 
ولس هذا الدعاء خاصاً بأشخاصهم وانا هو للمقام الذي يتبوأونه» 
لا يزال الخطيب ندعو هم حق اذل وال الواحد منهم عن كرسبه 
دعا لخلفه . ولا يقال في مثل هذه الطالة ان خطباء الجوامع 
:الك » انهم لذلك لسبوا على ثي» من رحرية الفكيوا . 
فالكلام هنا راجع كله للدولة مقصود به بحد الملة 6 والشية 
هنا الاشخاصٍ هي القصد من الرسوم. وأيضاً فان هؤلاء الملوك 
والامراء يبرون شُعراءهم ويغمرومم بالنعم السام ويحسئون 
اليهم بأنواع الاحسان» والنفوس مطبوعة على حب من أحسن 
اليها ».وقد قال المتنبي : 


ومن. وجد الاحسان قيداً تقيّدا 
فلا عحب ان يكون احمد شوقي قد قال في الخديوي 
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اللا القضائد الى سارت 4ق البلا وترنم ها الماضر والباد » 
وقال مثلبا 0 منها في السلطان علد اميد خايفة 00 
الذي عديحه تطيب نفوسهم وتمتن” أعطافهم . ويزيد هذا البرهان ‏ 
ظبور] أنه لم تكن تقع حرت نظن فا فوة الدولة وفاذلا 
يحد الملة الا وجدت سُوقي قد جاء ير جحفل فصاحته ويرفع 
لواء بلاغته » يا نظم في حرب الدولة مع اليونان” تلك القعيدة 
الياقية التي بد فيها شعراء العالمإن وساوى فيها شعر المتقدمين . 
وقد ورت درذ سو قي ف مديح الخديري السائق خيرات 
وسنت زرده أو تكفنه مو وَنَة العيشن الابلته > .فعا من مدر 
اخضي له رعي وأورف له عصن كشدر سُوقيٍ » وهذه ه 


غانك شف وله ايد فى التعماء الى اثلا شعرة 


3 


واما انا.فقد كان اكثر فراري من الشعر خشية ان. يظن 
د 1 كشا لا تلدنا © وذلتكة لكترة الما 0 
سلكوا تنك الشعاب » فتكنت اذا مددت السلطان فائما اقدحه 
11 ا هو سلطات علياءء "و كنت الشر فمادق فى 
اطرائن ولا أقديها الى اطضرة البلطانية .. وف احدى الرار 
عندما , كنت فى ربعات الصا نطنت قصدة واستييهما خط 
اثيق وهوهتها بالذهب وقصدت تقدىها! للمابين اغمايوني م كان 
عقال 6 معدلت عن ذلك وااكتفت يشرها فى اطراند . وقد 


1-5 


سيق الي 1 ا 0 ا ذ الامام أن أنظم 0 لخد بوي 
0 توفيق» رحم ا الاثنين» ل قصدة ْ أغفل اا ١‏ 
ينين البو 
وإفي اذا أهدي العزيز. مداتخي 
أو يصدق القول غير 0 
وإلا ما 000 إدراك غاية 
نشعرزي ولا نظم لقصائد مقصدي 


المكافأة» وفي هذا مني نظر الى قول 3 سشعراء الأندلس وكان 
من أبناء النبوتات : 


وفك اانا باليا عي .على الشعر م 


أى داك لى جد كر وراد 


وهذا 0 مني على الام يفهم الحديوي رغية 0 


ا من قوم ا ا 
تباع: عليهم ا 


( شوق أو صداقة اربعين 'سنة ) 
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لس من عادة العرب قدبماً ولا حديشاً التخاضع لو كهم 
وأمرامم يا تتخاضع لأمرائها وملوكها سائر الأمم » بل تراهم 
لا يخاطبونم بالالقاب الضخمة » ولا بالنعوت التي مخاطب غير 
العرب بها ملو كهم» بل لم يتكونوا ينادونهم الا تجرد اسمائهم . 
واما كانوا في أيام .الخلفاء بدأوا يقولون لهؤلاء أمير المؤمنين 
لا غير . فكل ما دخل في العربية والعرب من ألقاب التعظيم 
والتفخي إنا هو مأخوذ من الفرس وغيرهم.. ولا يزال أهل 
البادية ت الى يومنا هذا ينادون شُيوخهم وأءراءهم جرد 
اسمام . فاذا أرادوا ان يكرموا واحداً منهم نادوه بالكناية 
قائلين : يا أبا فلان . هكذا خاطبون الملك ابن سعود والامير 
ابن الرشيد وكل أمير فنهم . و كانوا يدغلون على الملك فيصل 
بن المسين مؤخرا وهو بدمشق فيخاطبونه داماً : يا أبا غازي » 
كا يعرف ذلك كل أهل الشام » فبذه هي الدعقراطضة * 
الصحبحة . وكانوا في العضر القديم يقولون لعمر بن الخطاب 
وهو مخطب : لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه سيوفا. 


3 


وكان الاحنف يول لعاوية : والله با معساوية ان السبوف 
الني قاتلناك بها لمي في اغيادها ٠.‏ وخطب ابو جعفر المتنصور 
0 يكن من الخلفاء الراشدين بل من الخلفاء القاسطين فقال : 
اناد التاس ااانه . فقام اليه رجحل من عرض الناس' 
ذال ٠ ١‏ اد كرك الذىة كر شا بها فاحانه الطلية 0 020 
اد كر الله . 

نعم ان انق الدنيا» شرقها مع غربم! » قوم ديموقراطيون 
فعلا فهم العرب'. لذلك لما قال كسرى للنعمان بن المنذر ان 
الروم والفرس والند الخ . لها ملوك تجتمع على طاعتها » وان 
اقرب الازالوت فرزقاً. وحرقا ليس لهم ابر جع ولا ملك 
ضخم » اجابه النعيان : ان الاعاجم تطبع ملو كبا من استخذاء 
00 انا المرت فامااعة شرا ولحل الو ا 
تطبع ملكاً » بل تحد العرب كلهم ملوكاً . وكا كان ذلك 
دلبلا على شم العرب وعزة نفوسها فلا ينتكر انه كان العلة 
الاضلية في تحاسد هذه الامة وتنافسها وحلة مناظرة بعضها 
لبعض »4 ما آل الى فقدها الملك العظيم الذي كان هاء وتقلص 
ظلها عن الآفاق بقيام ملوك الطوائف وعناظرات القيسية مع 
المانبة التي كانت آفة على سلطان العرب في كل مكان» و السب 


5 وقوف فتوخاتمم يوم عرو الأندلس وغر بي اوربا . 
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ان العرب لم تجتمع كلهبا الا بدعوة دينية هي دعوة 
الاسلام » وهذه الدعوة قد زادت فيما روح الدعقراطة عا في 
الاسلام من نإن المساواة ا والاخناء واطرية .فال عمراى 
التات 5 ل 3 كرو كك رق اولك فعرة منص 1ل 
اخوان فارس وابناء الاصفر قد جعلهم الله تجزراً لسيوفنا » 
اماك عرس لطعانا رطان ؛ ل را 
في نور ننوة » وضماء رسالة » وعٌرة حكمة »© واثرة رحمة » 
وعنوان نعمة » وظل عصمة الخ . 

واما المشاورة فإلى اليوم لا يعمل أمير من أمراء العرب 
. ولا شيخ من مشايخ القبائل العربية عملا الابرأي شوخ القبيلة . 
0 مشر وع لا:تل: فَرض اوجنه الله فى "كانه 4 فال 
تعالى : « وشاورهم في الأمر . » وقال : « وأمرهم ششورى 
بينهم . » وكات الني» صلى الله عليه وسلم » والطلفاء الراشدون 
يعملون كل شيء عام بالشورى . وقال أبو بكر الصديق» رضي 
الله عنه» في احدى خطبه: ولكن الابرام بعد التشاور » والصفقة 
بعد التناظر .. لذلك بيع المكومات .الاسلامية هي سُودية 
دقر اطبة فطرة وخلقة » والاستبداد فيبا عارض » ومن جملتها 
الدولة العئانية أو التركية الماضرة . 

( حاخر العلم الاسلامي ) 
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مناقب السيد رشيد رضا 


م يكن السيد شد الستاذي بالمعنى المفبوم. من. هذه .| للفظة 
لأني لم أقرأ عله سْئاً من العلوم ولا كان من الفرق بنثنا في 
ل 0 من بضع سنوات 4 ففي سنة ١11١‏ عندما مررت 
يعر قاصد الجباد في 'طرابلن الغرب جرى يبنا حديت العدر» 
روكت آنا الحبيت "من سر الا ربعن فقلت ل: أنت أكبر مني 
بقليل. لعل الفرق .بننا سنة. فقال : و؟ عيرك الآن * قلت : 
اتلك الإذعن: .فاك : شي وينتك حمسن شدوات اد فر 1 

5 اكنثةاعده استاد] لى. ها انيد من كه درداكلا 
وعاااستفتيه داعا في مشكلاتي من كل نوع © .فما «استوريت 
زنده في فن إلا أقسني وأزال حيزي » وما وردت حوضه 
المشفوه في حادث إلا رواني ونقع غلتي . 

ولقد روى الأخ. الوفي الكاتث البارع السبد محمد على 
الطاهر صاحت «الشورى» انه راف في بور سغند عندما دده 
مع السيد رشيد عانقته وعانقني وجرت دموع الاثنين ثم أهويت 


على .بده فقبكلتها. . 
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فم فلت بد العلم والفضل .وقبّات اليد التي طلا تالت 
كن الاسلام وتناولت كلما من اتوادر الاقتلام الى اكشفيت 
الكرب عن. وجوه المسلمين » وان من أعظم حيرات قلي أن 
اكون بعيداً عن مصر وان أحرم تقبيل تلك اليد قبلة الوداع 
اك ٍ! 

عتدما معني طنة المؤغر الاسلامي برقي لسر إلى لجار 
جهمة الصلح بين الامامين وودعت العيال قالت لي أم البنين 


وأنا على ثنية الوداع : ستكون 'لك فرصة هذه المرة إن د 
الشيخ رسيد در شواه من أصحابي لأنما اك لع أن 
أعر علي” من اطميع . 


و1 كن انا اعتقد ان المحكومة المصرية تبلغ من التضيق 
علي" في اثناء مروري من الاسكندرية الى السويس المبلغ الذي 
رأيته ودهشت له م تحير له جميع الناس » فتكنت وانا رااكب 
الطيارة من برنديزي الى الاسكندرية طائراً فرحناً بتصوري 
قرب لقاء الاخوان ولاسها الشيخ رسْيد. فلما وصلت الاسكتدرية 
ووجدت عند نزول من الظبارة ذلك الماحور الانكليزي ماثلا 
ظ يقول لي انه مأمور عرافقتي الى السويس »© وحوله انود 
والضباط » عليت ان الاذن لي في التعريج على القاهرة غير 
مامرل ,رلا ساء الد كتور سعيد طليع يلم علي » فحال 


١” 


الماحور الانكليزي يننى وبائه 'حباولة. لا تدل على شىيء من 
اللكانة علب نا 0 أءرث من عدم المزور على القاهرة » و هو 
الي لن اقدر ان احالس اصحابي » وانفي سادرم لجس 1 
اماد . و4 ز كا العطار بن دن معد معنا الأ ميد علي الطاهر» 
ولكنه برغم 0 الذي وقع بينه وبين قائد الالف البريطاني 
المذكور لم يتسكن من حادثي. وفي اثناء الطريق صعد الاستاذ 
المرعوم وتقدم حتى حاذى العرئة التي كنت فيها .- و كنت أنا 
اتحائى مصافحة اي انسان خشية ان يتجرأ النبنباثي الانكليزي 
0 بإبداء ملاحظة بعد ان رات مغ ذا فوع بفي لاا 
الى ان اواجبه با يتكره.. ولكني لما بصرت بالاسئاذ أمام 
١‏ اقامسق من مكاق قوة فعائة لم استطع أن أغالها ؛ 
وذهيت وصافحت السند وقلت للبشياثي : لا بد لي من مصافحة 
هذا الاستاذ الذي هو عالم العادّم الاسلامي. فسكت وابلس. 
ولكن ل بقع بيني وببن الأخ الفقيد اي حديث » باكر إن 

يقول لي الا هذه المملة : «لاعجب.» وبقي املىي نا ارتفان 
معه في السويس »© فخاب هذا الأمل أبعي » لأنهم الوا بيننا 
وبينه هناك » وحالوا ايضا ببني وبين زملائي في وفد الصلح : 
الما امين المسيني» وتحيد علي باسا علوبة» وهاشم بك الاتابي» 
يححة ان اكلام معي منوع على اطلاقه ما دمت في ارض 


كرا 


” 


مدر . ولذلك قي الحدز علينا اك ان درنا على من الباخرة . 

اناءق رخلي الاريك الى لجان فقد. كانت الوطاة افا 
وقد ا ا وصع الارطياد من دوئنا بدوث ملع 
لد يل والاختلاط 8 الاصحاب 4 فدلستا ف بور سعيك 
معدت ونا من مدي القوى ها لالاوال ابم مجر د كاد 
ولا اراة السك أنه افك فيمن رفوا قلت ل 8 ارحو 
ان نعم بالالازمة من البحر الانّض ا اليحر ار : 0 
يفترق عنى من نور سعاد لذ السونسن ؛ وهناك ذهب دنفسيه و:استر4 
لي الاحرام حتى يكون حاضراً عند عاذاتنا ارابغ حيث يحرم 
الطحاج الواردون من الشمال »© وناولني رسالة له في مناسك 
المج حى أعمل 5 4 لأنه _ ا رحمه الله ع افي ف الامور 
الدية 3 افد غيره وقد كن فرة عن فى و الثار )0 وال 


للا يلد له شي ء مثل الصلاة بإمامتنا ( وهذا و الله 0 53 


السد رشيد رطا او اخاء اريعين سنة 
ما دما 2م ليك م 


شحب ارسلان 


الامبر شكيب ارسلان 

ان خلدوت وسابقوه في الاجتاع 
كيف خلع عبد الحميد 

الثبيد انور باشا 

ميناء جدة 

الحجاج وحر الحجاز 

ااعإترت والشرأذ 

رثاء اخيه 

رثاء شوق 

الانرى 0 
العرب في ايطالية وسويسرة . 
رقصة أسبانية 

اجتاعنا الاول في باريس 

اشعر الشعراء 

الام اشرق إل ابسن 

القول في مدح الامراء والملوك 
العرب دعقراطيون 

مناقب السيد رشيد رضا 


احردلا 


مناهل الادب العربي 


حيرات خليل جبران 

ميخائيل نعيمه 

اند فارمن العلياف 

ولي الدين يكن 

امين الريجاني 

ابو العلاء المعري - رسالة الغفران ١‏ 
أبو العلاء المي - رسالة الغفران + 
أبو العلاء المعري - كتب مختلفة 

ابو العلاء المعري - اللزوميات ١‏ 
ابو العلاء المعري ‏ اللزوميات + 
بطرس البستافي 

أبرهم اليازجي +« 

أبرهم اليازجي + 

الشريف الرضي»ه 

الشريف الرضي* »+ 

الشريف الرضي +++ 

كرم ملحم كرم 

الموشحات الا ندلسية»د 

الموشحات الاندلسية*#*# 

الموشحات الأندلسية# »بي 


1 


ان اوت القدعة ير 

ابن خلدون - المقدمة +دعد 

ابن خادون - المقدمة جد 
ابن خادون - المقدمة +ا جد عدب 
ابن خارون - المقدمة +اجد + دب 
الامام علي - نبج البلاغة م 
الامام علي - نبج البلاغة »+ 
الامير شكيب ارسلانت 


ا 


عنام عتمم 2 


ارسلان :شكيب (الامير) 
مختارات من الامير شكيب ارسلان 


5علعقعقلا 1ناعاء' 


لل 


عن 


اأ 15 01 0111102616 20111116311 


7 )8:11 اذ 
ره وه وك ان ور لاق 
11 
3 هع 5 


